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إن الحد لله مده » و نستعينه ونستغفونط».ؤ عون الله :شروو أنفسنسا :ومن + 
سيثات أعمالنا ..من.دبده الفلا متضل.له » ومن.يضلل: فلا هادي له ». وأشهد.أن لاإله..١!‏ 
إلا الله فحده لاشريك له.» وأشهد أن جمد نعيده ورسوله .. 

و بعد فإن. من التوم التي "كنا ذستمعما وما نزالمن [اتحاملن. على شيخ الاسلام. ابن تيفية.. 
وأنه من امجسمة والمشهة ؛ وهم يعتمدون في .هذه التهه.ة على ما أورده ان بطوطة... 
في « رحلته » حيث زعم أن شيخ الاسلام أقال.: « إن الله ينزل إلى سما الدنيسا .. 
كنزولي هذا . ونزل درجةمن درج المنين» 3 : 

ولسنا في سبيل مناقشة تهم هؤلاء » فلقد قام بذلك خير قيام. أستاذنا :العلامة 
الشيخ مد .هجة,:السيطار في كتابه « حياة شيخ الإسلام ان تيمية»؟' إذ . فنسد 
هوم وبّن. بطلانها وزيفما»وزد على افتراء ابن يطوطة باساوب عامي رائع وذ كر 
القراء بكتابنا هذا وآنه خير رد يمك نأن يفحم .خصوم.شيخ .الإسلام. ويعيد.الحق إلى 
تصابه » ويزيل الغشاوة عن العيون . 

وما كان هذا:الكتاب قد نفدت نسخه أو كادت ». ولم تعد متوفرة للحي ؛ الحقيقة 


0 مبذب رحلة ابن بطوطة ؟ إن“ 
6 طبع اللكتت الاسلافي الصفحة حم 
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والعم » فقد تفضل أستاذنا الحليل العلامة الشيخ عمد العزيز بن دا ونصح بإعادة 
طبعه على حساب الأخ الفاضل صالح بن عبد العزيز الراجحي ومكتية الثقافة 
الإسلامية ‏ بالرياض ‏ . ينا 

والكتاب في الأصل فتوى أحاب ا شخ الإسلام على وال ورد الله تتاول 
الاشكالات التي قد تطرأ على الذهن أَوْكدتثيتها.من لسعل منهج السلفرضوان الله 
علهم في عقيدته » أو من تأثر بآراء المعتزلة والحهمية والفلاسفة ٠‏ وقد بن شيخ 
الإسلام في هذه الفتوى القول :الصواب؟وا انج الحق » والطريق القويم »مستعينا بفهم 
السليف الأول رخوان الله عليملنضوص الككتاب الكرتم والسنة الشريفة الطمرة . 

وقد حمد شيخ الإسلام في كتابه هذا إلى “تقسيم بازع وترتيب ميل » فأورد 
الأسثاة المحتملة. » ثم تخاول كل نسؤال بالتحليل فبين حقيقته ومعناه » ثم استعرض آراء 
مختلف الفرق : الإسلاضة منها وغير الإسلائية في الموضوع »ورد كل رأي إلى 
أصحابه . : وبين خطأه من صوابه » بالقزآك الكريم » والسنة الشريفة > ويفهم 
الصحابة رضوان الله عليم . ٠‏ ثم جاء بالرأي الصواب الذي قال به السلف رذوانالله 
علهم ومن تابعهم هن أغة الهدئ وابيق .. 

كل هذا باستبعاب عجيب » وعلغز يز»ونحجة ظاهرة»وبراعة في البئان والعرض » 
وأمانة في النقل ؛ فهو يعرض الرأي كا ورد بكل نزاههة :تجرد دون تبديل أو 
تحوير » بل إنه قد ينقلالنص:- بحروفهي صتتع عندما أورد عقيدة آبي طالب اللكي 
في الصفحة 15 

والكتاب لا خلومن انتقال من الآدل إلى الفزع » وقد ينقل شيخ الآسلام رأيايمس 
الموضوع من طرف وعس الاسلام من طرف آخر » فلا يكتفي بالرد على ماله صلة 
موضوعه بل بتناول أيضا الطرف الثاني بالتحليل والرد .. وهذه الطريقة قد اتبعها 


2-6 


شيخ الاسلام ف عددمن كتبه ورسائله وذلك لظاروف معينة كانت ف أيامه جعلت 
له منهاج؟ خاصا به في التأليف . 

وف الكتان اكثير من الأحاديك الشريفة الصحبحة فلقد توخى شيخ الاسلام فيا 
يعرض من رأي مدع هيعادته_أن استكيد القرآان الكريم والسنة الثسريفة» 
ولا سيا ما كان منها متفقا عليه أو في كتب « الصحاح » « والسئن » . 

وقد اراك أن د نسخة مخطوطة ترج الكتاب عليا فلم نستطع » ووجدنا 
الكتاب قد طبع مرت : الأول ني الهنداك والثانة فى امصر © ويظمر أن اليحة 
المصرية مأخوذة تماما عنالنسخة الهندية » يدل على ذلك أن الأخطاء ومواضع السقط 
الواردة فيالهندية موجودة في المصرية » ولم ند اختلافا كبيراً عند المقابلة بدنها ٠‏ 

ولقد كنا نود ان نعطي الكتاب حقه في الاخراج » فبداًنا بترجمة الاعلام » 
وتفسير الههات » وتصحيح الأغلاط ااناشة من النسخ ... الخ 

ولككن الرغبة في سرعة إخراج الكتاب وتوفير الاستفادة منه للناس لم تمكن من 
ذلك» فاكتفينا بتصحيحالأخظاء »وضيط أسماء الرواة ورد الأحاديث إلىمصادرها » 
وقد قام الآخ الاستاذ مهد سعيد المولوي بالجهد الأ كبر في تصحيح الكتاب وإخراجه 


وآخر دعوانا أنالمد لله رب العالين . ابوكر 
: 1 2 
ا اك رس 


ا ال 
تي فر مرج للستي 


هو شيخ الاسلام الامام الرباني. الصابى امحتدب.الجاهد تقي :الدين. أبو العبساس 
أحمدين عبد الحلم بنتيمية النمير ي !»لحر افي »ناض السنة وقامعالبدعة»مفتي الأمةوترجمان 
القرآن » وعم الزهاد » صاحب:التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها . ولد بحران '"2 سنة 
ه وقدم به أهله إلى دمشق وهره ست سنوات ..وقد عني بالقرآن والحسديث 
والفقه والعربية مع العذاف والتأله ٠‏ وأفتى وله أقل من تسع عشرة سنة » وكان :يفا 
مسلولاً على الخالفين من الكفار وأهلالأهواء.. زادت مؤلفاته على ثلاثائة مجلد ٠‏ 


وكانت وفاته . عليه رحمة الله - فى قلعة دمشق سنة م«لاه . 





0 وذكر الاستاذ العلامة الشيخ حمد ابو زهرة في كتثابه الفم عن ان تيمية في الصفحةم ١‏ من 
الطبعة الثائية أ المؤرخين الذين قرأ لهم لم يذكروا القبيل الذي تثتمي اليه أسرة ابن تبمهة . ولم 
ينسبوه الى قبيلة من قبائل العرب ٠‏ ويستتتج من ذاك أنه لم يكن عربياً ؛ أو لم يعرف أنه عرلي » 
وله كن 31 ” 

فكتب أستاذنا العلامة الشيع تمد بن مانع يقول : ( الصحيح أنه عربي ري وذلك مذ كور في 
ممورة « شرح بديعة البيات » لابن ناصر الدئ وغطه عند ترجة حده في الصفحة ٠١‏ وعند 
ترجته في الصفحة غ5 ) . 


(؟) هي حرات الجزرة » ومن ذكر أنها القرب دمثق فقد ومم . 


- ب 


ولاكان هذا الكتاب محفاق أمر ايم يخلافة طبع الاسام ##أحينتها إبراد 
فقرأت ماءكتب أستاذنا الحليل:العلامة الشيخ جمد ببخة البيطار في كتابه القيم:« بحياة 


شيخ الاسلام ان تممة 4 الذي فيا بنشسردة هذا العام ٠.‏ 


ه اتهم شبن الاسلام بتشبيه الله تعالى مخلقه أوالتجسيم » على كثرة ردوده على 
المثبهة » :و المجسمة » يا كان برد على القدرية»و احومية » والمعتزلة » وغيرهم من المؤولة 
والمعطلة » وهو لابزيد على ماوصف الله تعالى به نفسه في مثل قوله : « لبس كمثله 
شيء » وهو السميع البصير » فقد أثيت في هذه الآية لنفسه ذاتاً وصفات وفيا 
التفزيه عن المائلة»وهو سبحانه ي| وصف نفسه بقوله:«رفيع الدرجات ذوالعرش»... 
وكل سيء حتاج إليه » وهو مستغن مدا عداه » وهو مالك العرش ومديره » فبو 
مستول على عالم الأجسام » وأعظهم! العرش 6 هو مستول على عالم الروحانيات 
وهي مسخرة له 

© لقدصدق كثير م نالعاماه والأدياه فيختلف العصور هذه الرواية الآثية فيرحلة 
ابن بطوطة الشهير» وجعلوها قضية مسهة برووا ويتوارثوا إلى عصرنا هذا » حتى 
ان دائرة المعارف الاسلامية التي تنقل الآن إلى العربية في مصر » قد ترجمت لابن 
تيمية ترجمة بقلم الاستاذ جمد بن سنب ( ص ١١5 ٠١4‏ ج ١‏ ) فها أغلاط كثيرة 
ونقلت عبارة ابن بطوطة هذه . 

إن ابن بطوطة رحمه الله لم يسمع من أبن تيمية ولم جتمع به » إذ كانوصوله إلى 
دمشق يوم الس التاسع من شهر رمضان المبارك عام ست وعشرين وسبعاثة هجر بة 
و كان سجن شيخ الاسلام في قلعة دمشق أوائل شهر معبان من ذلك العام » إلى أن 
توفاه الله تعالى ليلة الاثنين لعشرين من ذي القعدة عام مان وعشرين وسبعائة 
هجرية » فكيف رآه ابن بطوطة يعظ على منبر الجامع وسمعه 89 


دوت 


© | يكن ابنتيمية يعظ الئاس على مندر الهامع» كازعم ابنبطوطة -(0:/اه) 
( فحضرته يوم المعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع )- بل لم يكن تخطب أويعظ 
على منبر المعة كا يوهمه قوله  :‏ « ونزل درجة من درج المنبر ٠  »‏ وإناكان بحاس 
على كرسي يعظ الناس © ويكون مجلس غاصا بأهله ٠‏ 

على أن ابن بطوطة لم يكتب رحلته بقامه» وإما أملاها على ان جزي الكلي » 
وقال هذا في المقدمة : « ونقلت معاني كلام الشيخ ألي عبدالله بألفاظ موفية للمقاصد 
التي قصدها » موضحة لامعافي التي اعتمدها » فيجوز أن يكون ذلك من تحر يف 


النساخ »أو وسوسة بعض الخصوم ى والله تعالى أعم لي 





0 وقال في آخرها : « انتبى مالاصته من تقييد الشيخ اني عبد الله تمد بن بطوطة » وهذا 
دليل و'ضح على أن الرحلة لم تصلنا بألفاظ مولا » 


ل 





مايقول سيدنا وشيخنا ‏ شيخ الاسلام وقدوة الأنام » أيده الله ورضي عنده ‏ 
في رجلين تنازعا في « حديث الأزول » ١‏ : 

أسحن هما مثبت”»والآخر ناف ٠‏ 

فقال المثبت : ينزل ربناكل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الايل الآخر » 
فقال النافي : كيف * فقال المثبت : ينزل بلا كيف » فقال النافي : يخلو منه العرش 
أم لاخلو * فقال المثنت : هذا قول مبتدع ورأي مخترع » فقال النافي : لبس هذا 
جوابي » بلهوحيدة عن الحواب”'' » فقال له المثنت : هذا جو'يك ٠‏ فقال الناني: 
إما ينزل أمره ورحمته » فقال المثبت : أمره ورحمته ينزلا نكل ساعة » والأزول قد 
وقت له رسول الله تدع ثلث الايل » فقال النافي : الليل لايستوي وقته في البلاد » 
فقد يكون الامل في بعض البلاد خمس عشيرة ساعة ويارها تسع ساعات © ويككون في 
يعض البلاد ست عششرة ساعة والهار ثان ساعات » وبالعكس ؛ فوة-ع الاختلاف في 
طول الادمل وقصره سب الأقالم والبلاد » وقد يستوي الامل واانهار في بعضالبلاد» 


: هو في البخاري عن أني هريرة رضي الله عنه » أن سول الله يلع قال‎ )١( 
يأزل وبنا تمارك وتعالىكل ليلة إلى مماء الدنيا حين يبقى ثلث الابل الآخر‎ 
. يقول : من يدعوفيفاًستحيب له ؟ من سألني فاعطيه ؟ من يستغفرفي فأغفر له ؟‎ 

() حاد عنه حيدة » أي مال . 


را 1 1 د 

وقد يطول اللبل في بعض البلاد حتى سرع كدر الاريع وعشرين ساعة ويبقى 
اانهار عندهم وقت يسير ؛ فبلزم على هذا أن يكون ثاث الايل داه » ويكون الرب 
كال لدم 

والمسؤول إزالة الشبه والإشكال » وبيان الهدى من الضلال ٠‏ 

فأجاب رض الله عنه فقال : 

امد لله رب العالين . أما القائل الأول الذي ذكر نص الابي 3 فقد أصاب 
فها قال » فإن هذا القول الذي قاله قد استفاضت به السنة عن الي ل 5 » واتفق 
لف الأحة وأمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقبهبالقبول. ومن 
قال ماقاله الردول و 0 علد فقوله حق وصدق 6 للق كان لا يعرف حقيقة ما اذتمل 
عليه من المعافي 4 آمن قرأ القرآن ول يفهم مافيه من ا مالي ؛ فإن أصدق الكلام 

كلام الله » وخير الهدي هدي عد تَلِغْ » والنبي يلع قال هذا الكلام 1 

علانية »و بلغه الأ“ماتلغا عام / ا ا ا ا ا 
وكان الصحابة والتابءون تذ كره وتؤثرهوتباةّغه » وترويه في الجالس الخاصة والعامة» 
واشتملت عليه كتب الاسلام التي تقرأ في الجالس الخاصة والعامة ؟ « كصحيحي 
البخاري ومس م»»د وموطأمالك 2664 ومسند الامام أجل 2 « وسئن اك داود 2 
«والترمذي »»«والنسائي» » وأمثال ذلك من كتب المسامين . 

لكن من فوم من هذا الحديث وأمثاله ما يحب تنزيه الله عنه : كتمشلله بصفات 
الحلوقن » وؤوصفه بالنقص المنافي لكياله الذي يستحقه ؛ فقد أخطأ في ذلك » وإرك 
أظبر ذلك ؛ منع منه » وإن زعم أن الحديث يدل على ذلك ويقتضيه ؛ فقد أخط ]أ 
أيضا في ذلك ؛ فإن” وصفه سبيحانه وتعالى ف هذا الحديث بالتزول هو كوصفه يسائر 
الصفات : كوصفه بالاستواء إلى الس.اء وهي دخان » ووصفه بأنه خلقى السمواث 
والأرض في ستة أنام ثم استوى على العرش » ووصفه بالإتيان و الجيء في مثل قوله : 


ند 


يهل بتطرون إل«أن يأب لاقي عض يمن العبامواللاتكة ل البشزه نك ١‏ )2 
وقوله : ( هل ينظرون إلا أن تأتيم الملائكة »أو يأتي ربك » أو يأتي بعض آيات 
ربك الأنعام - 8و١‏ ) » وقوله : ( وجاء ربك واللك صفاً صفا ‏ الفجر - 
)2و كذلك قولة تعال : ( خلق السموات والارض وما بدنها في ستة أيام ثم 
استوى على العرش - الفرقان ‏ وه ) > وقوله : ( والسماء بنيناها كا 
الذاريات - لاغ )» وقوله : ( الله الذي خلقك ثم رزقك ثم عبتي ثم جيك » هل 
من شركائ؟ من يفعل من ذلك من شيء 7 - الروم ‏ .4 ) وقوله : ( يدبر 
الأمر من الساء إلى الأرض ثم يعرج إلبه - السجدة 0 )»© وامتسال ذلك من 
الأفعال التي وصف الله تعالى ها نفسه التي تسمها النحاة أفعالاً متعدية » وهلي 
غالب ما ذكر في القرآن » أو يسمونما لازمة لكونها لاتنصب المفعول به » بل 
لاتتعدى إلبه إلا يحرف الحر : كالاستواء إلى الس,اء وعلى العرش » والنزول إلى السماء 
الدنيا » ونحو ذلك . 

فإن الله وصف نفسه ذه الأفعال . ووصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية في 
مثل قوله : ( وإذ قال ربك لملاتتكة ‏ البقرة ‏ ٠س"‏ ) » وقوله : ( وكام الله موسى 
تكليماً النساء ‏ مم٠‏ ) » وقوله تعالى : ( وناداثها ريما الاعراف  9١‏ ) © 
وقوله : ( ويوم ينادهم فبقول: ماذا أجبتم المرسلين ؟ - القصص - 0ه ) » وقوله : 
( والك شول اطق وهر مدي الكل ١2‏ الاخراك ذى ) 2 ومزلة : راشالا إله 
إلاهو لتيجئسع تلم إلى يوم القيامة لاريب فيه ومن أصدق من الله حديثا9! - النساء 
-85 ) » وقوله : ( الله نزكل أحسن الحسديث ‏ الزمر - عم ) » وقوله : ( وتمت 
كامة ربك الحسى على بني إسرائيل با صبروا - الاعراف - 1م1) » وقوله : (وقت 
كلمة ربك صدقا وعدلاً ‏ الأنعام - ١١0‏ ) © وقوله : ( ولقد صدقسك الله وعده ‏ 
آل سمران م١١‏ ): 


و كذلك وصف ثفسه بالعلم والقوة والرحمة ونْحو ذلك كا في قوله : ( ولايحيطون 
بشي من عمه إلا بما شاء ‏ البقرة ‏ +8 ) » وقوله : ( إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين الذاريات - 8ه ) » وقوله : ( ربنا وسعت كل شيء رحمة وعاها ‏ الذاريات 
8ه ) »وقوله:(ورحتي وسعت كل ثيء_الأعراف-:١١‏ )»ونحوذلك ما وصف به 
نفسه في كتابهوما صح عن رسوله يلع » فإن القول في جميع ذلك من جنس واحد . 

ومذهب سلف الآمة وأئتها أنم يصفونه يما وصف به نفسه » ووصوفه به رسوله 
ص في النفي والاثبات : والله سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه ماثلة الحلوقين » 
فقالالله تعالى : ( قل هو الله أحد » اللهالصمد » لم يلد ولم يولد » ولم يكن له' كلفواً 
أحد)فبين أنه لم يكن أجد كفراً له » وقال تعالى : ( هل تعل له سميا* - مريم-ه ) 
فأنكر أنيكون لاسعي” » فقال تعالى:( فلا تحعلوا لله أندادا البقرة ‏ 08 )»وقال 
تعالى : ( فلا تضربوا لله الأمثال ‏ النحل - ؛؛ ) » وقال تعالى : ( ليس كمثله شيء 
-الشورى  ٠ )١١‏ 

ففها أخبر به عن نفسه من تتزيه عن الكفو والسمي” والمثل والند" وضرب 
الأمثال له ؛ ببان أن لا مثل له في صفاته ولا أفعاله » فإن القاثل في الصفات والأفعال 
يتضين الائل في الذات » فإن الذاتين امختلفن عتنع تمائل صفاته| وأفعاهها » إذ تماثل 
الصفات والأفعال يستلزم تائل الذوات » فإن الصفة تابعة للموصوف بها » والذعل 
أيضاً تابع لفاعله » بل هو ما يوصف به الفاعل ٠‏ فإذا كانت الصفتان متاثلتين كارت 
الموصوفان متّاثلين » حتى أنه يكون بن الصفات من ااتشابه والاختلاف بحسب ما 
بين الموصوفين : كالانسانين لما كانا من نوع واحد » فتختلف مقاديرهما وصفات»|نحسب 
اختلاف ذاتيها » ويتشابه ذلك بحسب تشابه ذلك . 

كذلك إذا قبل : بين الانسان والفرس تشابه من جبة أن هذا حدوان وهذا 


حيوان » واختلاف من جبة أن هذا ناطق وهذا صاهل » وغير ذلك من الأهور ؛ 


اح جلك 


كان بين الصفتين من التشايه والاختلاف نحسب ما بن الذاتين : وذلك أن الذات 
الجردة عن الصفة لاتوجد إلا في الذهن » والذهن يقدر ذاتاً حردة عن الصفة »و يقدر 
وجوداً مطلقا لا يتعين » وأما | وجودات في أنفسها فلا يمكن فيا وجود ذا تحردة 
عن كل صفة » ولا وجود مطلق لايتءين ولا يتخصص . 

وإذاقال من قال من أهل الاثيات للصفات : أنا أثيت صفات الله زائدةعل ذاته 
فحقيقة. ذلك أنا نثيتها زائدة على ما أثيتها النفاة من الذات » فإن النقاة اعتقدواثبوت 
ذات عردة عن الصفئّات » فقال أهل الاثيات : #ن نقول بإثيات صفات زائدة على 
ما أثيته هؤلاء » وأما الذات نفسها الموجودة فتلك لا يتصور أن تتحقق بلااصفة 
أصلاءبل هذا منزلة من قال:أثيت إنسانا لاحيوانا ولا ناطة] ولا قاكاً بنفسه ولابغيره 
ولاقدرة ولاحماة ولاحرّة ولاسكون أو نحو ذلك » أو قال:أثيت تخلةليسهاساق 
ولا جذع ولا ليف ولا غير ذلك ؛ فإن هذا يثبت مالا -قيقة له في الحارج » ولا 
يقل م وهذ ا كان السلف والأئة يسمون نفاة الصفات معطلة »الأن حقيقة قولهم 
تعطيل ذات الله تعالى » وإن كانوا هم قدلا يعامون أن قوهم مستلزم اتعطيل ببسل 
يصذونه بالوصفين المتناقضين : فيقولون : هو موجود قديم واجب » ثم ينفون لوازم 
وجوده ؛ فيكون حقدقة قوم : موجود لبس بموجود »> حت ليس تمق » خالق 
لس محال » فنتفون عنهالنقيضين : إما تصرحا بنفي) » وإما إمساكا عن الإخبار 
يواحد منها ٠‏ 

ولهذا كان محققوه » وهم القرامطة » ينفون عنهالنقيضين » فلا يقولون : موجود 
ولالاهوجود » ولاحي ولالاحي »ولا عالم ولالا عالم ٠‏ قالوا : لأن وصفه 
بالاثيات تشبيه له بالموجودات » ووصفه بالثقي فبه تشبيه له بالمعدومات ٠‏ فا ل بهم 
إغراقهم في نفي التشينه إلى أن وصفوه بغاية التعطيل . ثم إنهم لم يخلصوا ما فروامنه 
بل يلزههم على قياس قوهم أن يكونوا قد شهوه بالممتنع الذي هو أخس منالوجود 


ام لد 


والمعدوم الممكن . ففروا في زممهم من التشبيه بالموجودات والمعدومات » ووصفوه 
بصغات الممتنعات التي لا تقبل الوجود » بخلاف: المعدومات الممكنات ٠‏ وتشبيته 
بالممتنعات شر من تشييه بالموجودات ومعدومات الممكنات . 

وما فر منه هؤلاء الملاحدة ليس بمحذور . فإنه إذا ممي“حقا موجوداً قاءابنفسه 
حيا عليما رؤوفاً رحيما » ويسمى الخاوق بذلك4لا يستلزم من ذلك أن يكونماثا 
لاخلوق أصلآ ٠‏ ولو كان هذا حقا ؛ ١-كان‏ كل موجود ماثلآً لكل موجود ؛ ولكان 
1 معدوم ماثلآ لكل معدوم ؛ ولكان كل ١ا‏ ينفى عنه سي من الصفات اثلا 
لكل ما ينفى عنه ذلك الوصف . فإذا قبل : السواد مو+ود » لكان على قول 
هؤلاء قد جعلنا كل ٠وجود‏ ماثلآً للسواد . وإذا قلنا : البياض معدوم » جعلنا كل 
مغدوم اثلا لابياض ٠‏ ومعلوم أن هذا في غاية الفاد »© ويكفي هذا خزيا 
1 انان" 

وإذالم يلزم مثل ذلك في السواد الذي له أمثال بلا ريب : فإذا قبل في خالق 
العالم : إنه موجود لامعدوم »© حي لا يموت »> قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » فهن أبن 
يلزم أن يكون اثلا ككل موجود ومعدوم وحي وقائم » ولكل ما ينفىعندالعدم 
وما ينفى عنه صفة العدم » وما ينف عنه الموت والنوم: كأهل الحنة الذي لاينامون 
ولا يموتون 7! وذالك أن هذه الأسماء العامة الما اطئة التي تسمها النحاةأسماءالأجناس 
سواء اتفقت معانيا في محالها أو تفاضلت كالسواد ونحوه » وسواء سميت مشككة_ 
وقبل : إن المشكتكة نوعمن المتواطئة ‏ إما أن تستعمل مطاقة وعامة :يا إذاقيل: 
الموجود ينقسم إلى واجب وممكن » وقديم ومحدث > وخالق ولوق > والعم ينق.م 
إلى : قديم ويحدث »> وإما أن تستعمل خاصة معينة :يا إذا قيل : وجود زيدو مرو 
وعم زيد وهرو » وذات زيد وتمرو . فإذا استعملت خاصة معينة دلت على ماختص 


به المسمى » لم تدل على مايشر كه فيه غيره في الخارج : فإن ما يختص به المسمى 


1 


لاشركة فيه بينه وبين غيره ٠‏ 

فإذاقيل :عم زيد » ونزول زيد » واستواء زيد» وو ذلك لم يدل هذا إلاعلى 
مايختص به زيد من عل ونزول واستواء ونحو ذلكلل تدل على ما يشر كه فنه غيره ٠‏ 
لكن لا عهنا أن زيداً نظير مرو » وعامنا أن عامه نظير عه » ونزوله نظير نزوله » 
واستواءه نظير استوائف»» فبذا عامناه من جبة القياس والمعقول والاعتبار» لامنجمة 
دلالةاللفظ »فإذا كان هذا في صفات الخاوق ؛ فذلك في الخالق أولى . 

فإذا قيل : عم الله وكلام الله ونزوله واستؤاؤه ووجوده وحياته ونحو ذلك ؛ م 
يدل ذلك على ما يشر كه فيه أحد من الخاوقين بطريق الآولى » ولم .دل ذلك على 
ماثلة الغير له في ذلك يا دل في زيد وعمرو > لآنا هناك عامنا التهاثل من جمة الاعتبار 
والقماس لكون زيد مثل مرو » وهنا نعل أن ا ل الل كدر ولا لك م الفلا 
جرر أن نفهم من ذلك أن عامه مثل عم غيره » ولاكلامه مثل كلام غيره » ولا 
استواءه مثل استواء غيره » ولا نزوله مثل نزول غيره » ولا حياته مثل حياة غيره ٠‏ 

ولهذا كان مذهب السلف والأئة إثيات الصفات»ونفي ماثلتهابصفات الحلوقات. 
فالله تعالى موصوف بصفات الال الذي لا نقص فيه » منزه عن صفات النقص 
مطلقا » ومنزه عن أن عاثله غيره في صفات كاله ٠‏ فهذان المعنيان جمعا التنزيه » وقد 
دل عليها قوله تعالى : ( قل هو الله أحد» الله الصمد ) ٠‏ فالاسمالصمد يتضمنصفات 
الكمال > والاسم الأحد يتضمن نفي الملل كا قد بسط الكلام على ذلك في تفسير 
هده السو رةه 

فالقول في صفاته كالقول في ذاته»و الله تعالى ليس كثله شيء لافي ذاته ولافيصفاته 
ولافيأفعاله» لكن يفهم من ذلك أننسية هذه الصفة إإىموصوفما كنسبةهذه الصفة الى 
موصوفها » فعم الله وكلامه ونزوله واستواؤه هوي يناسب ذاته ويليق بها »تم أن 


صفة العبد هي يا يناسب ذاته وتليق بها » ونشبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفاتالغيد 


ا 


إلى ذاته؛ ولهذا قال بعضهم : إذا قال لك السائل : كيف ينزل» أو كيف استوى» 
أو كيف يعل » أو كيف يتكلم ويقدر ويخاق ؟ فقل له » كيف هو في نفسه * فإذا 
قال : أنا لا أعلم كيفية ذاته ؛ فقل له : وأنا لا أعلم كيفية صفاته » فإن العم بكيفية 
الصفة يتبع العم يكيفية الموصوف . 

فذ! إذا استعملت.هذه الأسعاء .والصفات عل .وبجه التخضيص والتعيين » 
وهذا هو الوارد في الكتاب والسنة ..وأما إذا قيلت مطلقفة وعامة يا يوجد في 
كلام النظار : الموجود ينسم ١لى‏ قديم وبحدث » والعم ينقسم إلى قديم ومحدث» 
ونحو ذلك فبذا مسمى اللفظ المطلق والعام » والعلم معنىمطلق وعام > والمعاني 
لاتكون مطلقة وعامة إلا في الأذهان لافي الأعيان ؛ فلا يكورت موجوداً وجوداً 
مطلة] أو عام إلا في الذهن » ولا يكون مطلق أو عام إلا في الذهن » ولا كوت 
إنسان أو حيوان مطلق وعام إلا في الذهن ؛ وإلا فلا تكون الموجودات في أنفسها 
إلا معينة مخصوصة متميزة عن غيرها ٠‏ فليتدبر العاقل هذا المقام الفارق فإنه زل فيه 
خلق من أولي النظر الخائضين في الحقائق » حتى ظنوا أن هذه المعافي العامة المطلقة 
الكلية تكون موجودة في الخارج كذلك » وظنوا أنا إذا قلنا : إن الله عز وجل 
كل هوجود حي علم » والعبد موجود حي علي ؛ أنه يازم وجود موجود في الخارج 
يشثرك فيه الرب والعبد » وأن يكون ذلك الموجود بعينه في العبد والرب » بل وفي 
موجود » ولا بد أن يكون لارب ماعيزه عن الوق ؛ فكون فنه جزآن : 

أحدهما : لكل مخلوق » وهو القدر المشترك بمنه وبين سائر الموجودات . 

والثاني : يختص به » وهو الميز له عن سائر الوجودات . ثم لايدركون فها 
يختص به إلا مايلزم فبه مثل ذلك ٠‏ فإذا قالوا : يمتاز بذاته أو يحقيقته أو ماهيته 
أو نحو ذلك ؛ كان ذلك بنزلة قوهم عتاز بوجوده ؛ فإن الذات والحقيقة والماهية 
تستعمل مطلقاً ومعينا كافظ الوجود سواء ٠‏ 


ا 


وهذا المقامحار فيه طوائف من أثة النظار » حتى قال طائفة : إن لفظ الوجود 
وغيره مقول بالاشتراك الافظي فقط » وحكوا ذلك عنكل من قال بنفي الأحوال» 
وهم عامة أهل الإثيات ؛ فصار «ضمون نقلهم أن مذهب عامة أهل الإسلام ومتكاة 
الاثبات ‏ كا ن كلاب » والأشعري » وابن كرام » وغيرهم » بل ونحققي المعتزلة : 
كأبي الحسين وغيره - أن لفظ الوجود وغيره مما يسمى الله به ويسمى به الخلوق 
إنما يقال بالاشتراك الافظي فقط من غير أن يكون بين المسممين معنى عام : كلفظ 
المشتري إذا عي به المبتاع و الكو كب» ولفظ سهيل المقولعلى الكو كب والرجل. 

وهذا النقل غاط عظيم من نقلوه عنه » فإن هؤلاء متفقون على أن هذه الأسماء 
عاهسة متواطئة ‏ كالتواطىء العام الذي يدخل فيه المشكك ‏ تقبل التقسيم 
والتنويع » وذلك لايكون إلا في الأسماء المتواطئة > يإ تقول : الموجود ينقسم إلى 
قديم ومحدث > وواجب وممكن ٠‏ بل هؤلاء الناقلون بأعياهم : كألي عبد الله الرازي 
نالك من المتأخرين » مجمعون في كلامهم بين دعوى الاشتراك الافظي فقط وبين هذا 
التقسيم في هذه الأسماء» مع قوهم إن التقسيملايكون إلا في الألفاظ المتواطةة المشتركة 
لفظضا) ومعنى » لايكون في المشترك اثترا كا لفظياً . ومن جملتها الني يسمونها 
المشككة لايكون التقسيم في الأسماء التي لس بينها معنى مشترك عام ٠‏ 

فهذا تناقض هؤلاء الذين هم من أشهر المتأخرين بالنظر والتحقيق (افلسفة 
والكلام » قد ضلوا في هذا النقل ‏ وهذا البحث في مثل هذا الأصل ضلال لايع 
فيه أضعف العوام ‏ وذلك لما نقلوه عن بعض أهل الماطق من القواعد الفاسدة التي 
هي من الهدى والرسّد حائدة ؛ حيث ظنوا أن الكليات المطلةة ثابتة في الخارج 
جزءاً من المعينات ؟ وأن ذلك يقتضي تركيب المعين من ذلك الكل المشترك ومما 
يختص به ؛ فلزمهم على هذا القول أن يكون الرب تعالى الواجب الوجود مر كبامن 
الوجود المشترك » وما يختص به من الوجود أو الماهية » مع أنه من المشهور عند 


لالت 


أهل المنطق أن الكليات إنما تككون كليات في الآذهان لاني الأعيان . 

ومن هداه الله تعالى بعلم أن الموجودات لاتشترك في شيء موجود فيا أصلا» بل 
كل موجود متميز بنفسه وما له من الصفات والآفعال » وأنا إذا قلنا : إنهذاالانثان 
حي متكم » أو حبوان ناطق » ونحو ذلك ؛ لم يكن عاله من الحدوانية أو الناطقية » 
أو النطق والحداة مشتر كا ببنه وبين غيره » بل له ما نخصه » ولغيره مدا يخصه » 
ولكن "تشَاها وتاثلا محسب تشابه حيواندته)ا ونطقيتى) » وغير ذلك من صفاتها . 

ومن قال : إن الإنسان هركب مما به الاشتراك : وهو المحروانية » وما به من 
الامتياز : وهو النطق ؛ فان أراد بذلك أن هذا تر كيب ذهني .. فإنا اذا تصورنا في 
أذهائنا حيوانا ناطق ؛ كان الحيؤان جزء هذا المعنى الذهتي » والتطنقجزءاً آلدر » 
وكان الحبوان جزءاً له أشياه أ كثر من أشباه الناطق ٠.‏ وإذا تصورنا مسمى حيوان 
ومسمى ناطق ؛ كان مسمى الحيوان يعم الانسان وغيره » وكان مسمى الناطق يخصه 
- فدعوى التر كيب في هذه المعاني الذهنية صحبح » لكن ليس هذا ضابطا » بل 
در نسب ما :دور اال سان شوالء كان انم ررم فا أ وباطاك رفير ري عه 
الداخل فيا ما يدخل في هذا التصور » و>زثها الخارج عنما اللازم اوجودها ما يدل 
عليه هذا الافظ بالتضمن والالتزام وأراد بام الماهية ما يدل عليه بالمطابقة ؛ فهذا 
صحيح لكن هذا لا يقتضي أن تكون الحقائق الموجودة في الخارج مر كبة من 
الصفات الخاصة والعامة » ولا أن يكون بعض صفاتها اللازمة داخلة في الحقيقة ذاتبا 
لما وبعضها خارجا عن الحقيقة عارضاً لها »كا بزْحمه أهل المنطق اليوناني . 

وهذا اأوضع مما ضلوا فيه » وضل يسبب ضلاهم فيه الطوائف الذين اتبعوهم في 
ذلك من النظار » وقلدهم في ذلك من لم يفهم حقيقة قوهم ولوازهه ولم يتصوروه 


تور اك . 


وإن أرادوا بالتر كيب أنه موصوف بالحناة والنطق - وإحدى الصفتين يوجد 
أظيرها في سائر ال+روان » والاخرى مختصة بالإنسان - فهذا. معنى صحيح . وإن 
اندرا به أن حموانيته مشتركة بينه وبين غيره ؛ فقد غلط » فإن حيوانية كل 
حيوان كناطقي ة كل ناطق » وذلك مختص بحله . و كذ لك إن أرادوا بااثر كيب 
أن هنا موجوداً موصوف بأنه حروان غير الموجود الموصوف بأنه ناطق وصاهل»6وأن 
الاننان مر كب من هذا الموجود, وهذا المو<ود ؛ فقد غلط » بل لا موحود إلا 
هذا الانسان الموصوف بأنه حيو انناطق» وهذا الفرس بأنه حيوان صاهل» و كذلك 
داثر الخروانات وااو +ودات ٠‏ فول القائل : الانسان مر كب من هذا وهذاء إذا 
أريد به أن هنا شينا مر كبا » وأن له جزئين مباينين هو مر كب منها ؛ كان جاهلا > 
بل هو شيء واحد موصوف بصفتين لا يوجد إلا بصفته » ولا توجد صفاته إلا بدء 

وهذا المعنى صحيح : وهو أن الانسان موصوف بأنه حيوان » وأنه ناطق 
حققة ١١‏ )رأنه ذا مستارقة لضفاء )»لا بود الرصوفة يرن شف اللذرفة له 
لكن هذا ليس في الخارج تر كيبا » وليس في الخارج صفة لازمة ذاتية وأخرى 
عرضية لازمة لاماهية وأخرى لازمة لوجوده » بل ليس في الخارج إلا الموجودالمءين» 
وصفاته تنقسم إلى : لازمة له » وعارضةكوهو لا يوجد بدون شيء من صفاته اللازمة؛ 
فليس فيا ما هو لازم لاذات الموجودة في الخارج يا يظن ذلكمن يظنه من المنطقيين ٠‏ 

وأصل خطتهم أنه اشتبه عليم مايتصور في الأذهان با يوجد في الأعيان » فرت 
الذهن يتصور المثلث قبل وجوده في الخارج 6 وظنوا أن الماهية مغابرة للوجود » 
وهو صحيح إذا فسرت الماهية بما يتصوره الذهن . وأما أن يكون في الخارج مثلث 
له ماهية ثابتة في الخارج غير الشيء الموجود في الخارج ؛ فبذا غلط بين . فإذا فم 
هذا في صفة الخاوق ؛ فالخالق أبعد عما سماه هؤلاء تر كيبا . 


١(‏ ) في الفندية : حقيقته 


ه|- 


فإذا قبل :إن الله سبحانه وتعالى حي عليم قدير ؛فبوموصوف بآنه المي العلي القدير 
وإذا قبل : هو موجوه واحب بنفسه ؛ فهو سبحانه موصوف بالوجودوالوجوبءفلا 
مشار كة ببنه وبين غيره في شيء موجود » ولا هو مر كب من جزأين » ولا دفات 
مقومة تكون أحزاء لوتجوده 4ولا نحو ذلك ما يدعى من الترككيتب الذي هو متنع 
في الحلوق ؛ فهو في الخالق أشد امتناعا . 

ولفظ التر كيب حمل يدل عند هؤلاء فبه اتصاف الموصوف يصفاته اللازمة له» 
وليس هو المعقولمن لفظ التر كيب » ولكن هؤلاءيقولون:هذا اثتراك»والاشتراك 
تشبيه ٠‏ ويقولون : أجزاء » وهذا تر كيب من هذه الأحراء » ثم نم لايقدرون على 

ي هذا الذي سعوه اشتراكا وتشبيا » ولاعل نفي هذه الأمور التي سموها أجزاء 
و كيبا وتقسيما » فانم يقولون ل ل 
وعاشق ومعشوق وعشق . وقد يقولون : هو عالم قادر مريد » ثم يقولون : العلم هو 
القدرة » والقدرة هي الارادة ؛ فيجعلون كل صفة هي الأخرى ٠‏ ويقولون : العلم هر 
العالم - وقد يقولون : هو المعلوم ‏ فيجعاون الصفة هي الموصوف أو هي الخلوقات. 

وهذه أقوال رؤسائهم » وهني في غاية ا بح المعقول ؛ فهم مضطرون 
إلى اقرار ما يسمونه تشبيا وتر كيبا » وبز>ون أنم ينفون التتشبي+» والق ركيب 
والتقسيم ؛ فلمتأمل اليدب كذهم وتناقضهم » وحيرهم وضلاهم ؛ وخذا يؤول هم 
لاه الى امع بين النقيضين » أو الخلو عن النقيضين ٠‏ ثم إنهم ينفون عن الله ماوصف 
به نفسه » وما وصفه به رسوك ييل » ازعم أن ذلك تشبيه وتر كنب . و يصفويك 
أهل الاثيات بهذه الأسماء » وهم الذين ألزموها بقتضى أصوهم » ولا حيلة لهمفيدفعها 
عنهم هيا قال القائل : رمتني بدائها وانسلت . 

وهم لم يقصدوا هذا التناتض » ولكن أوقعتهم فيه قواعدهم الفاسدة المأطقيةالتي 
زيموا فهااتر كيب اأوصوفات من صناعا » وودود لكلاف االقار2 في أغياجا 


2 1 كيدا 


تلك القواعد المنطقية الفاسدة التي جعلوها قوانين تمنع مراعاتها الذهن أن يضل في 
فكره » أوقعتهم في هذا الضلال والتناقض ٠‏ ثم إن هذه القوانين فها ما هو صحيح 
الرسد فيه ذلك يدفم عل تناقضوم وجهلهم > فإنهم قد قرروا في القوانين المنطقمة 
ان الكلي هو الذي لا عنسع تصوره من وقوع الشركة فيه تخلاف الحزثئى » وقرروا 
أيضا أن الكليات لاتكون كلية إلا في الأذهان دون الأعيان » وأن المطلق بشرط 
الإطلاق لا يكون إلا في لذهن » وهذه قوانين صحرحة . 

ثم يدعون ما ادعاه أَفضل ا اللا روي عر ار ع للق 
بشرط الإطلاق عن كل أمر ثبوتي 

وكا يقوله طائفة منهم : الله الو جود المطلق بشرط الإطلاق عن كل أمر ثبوتي 
وسلي؟م يقول ذلك من يقوله من ا الاحدة ألباطنية المنتشبين إلى التشيع والمنتسبين 
إلى التصوف > 

1 يقوله طائفة ثالثة : إنه الوجود المظلق لابشرط كا يقوله طائفة مهم . 

وهم متفقون على أن المطلق يشرط الاطلاق عل الأمور الوجودية والعدميسة 
لايكون في الخارج موجوداً ٠‏ فالمطلق بشرط الاطلاق عن كل أمر ثبوتي ؛ أولىأن 
أ تر ريا ٠‏ فإن المقيد بسلب الوجود والعدم نسبته ليها سواء» والمقيد 
سلب الوجود يختص بالعدم دون الوجود » والمطلى لا شرط اما يوجد مطلق_) 
في الأنمان . 

وإذا قبل : هو موجود في الخارج ؛ فذلك بعنى أنه يوجد في الخارج مقبدا >لاأنه 
يوجد في الخارج مطلقا » فإن هذا باطل » وإن كانت طائفة تدعبه . هن تصور هذا 
را ؛ عم بطلان قوهم » وهذا حق معلوم بالضرورة . فهذا القانون الصحيح لم 
ينتفعوا به إثيات ودود الرب » بل جعاوه مطلقاً بشرط الإطلاق عن النقيضين » أو 
عن الآمور الوجودية » أو لابشرط » وذلك لايتصور إلا في الأذهان . 


اك 


والقر اين الغاسدة إوقعتم في ذلك التناقض وافذيان » وثم يفرون من التشبية 
يوجه من الوجوه » ثم يقولون : الوجود ينقسم إلى : واجب وممكن فيا يشتركان في 
مسمى الوجود » وكذلك لفظ الماهية » والحقيقة » والذات . و«م| قبل ؛ هو ينق-م 
ا كن رار لضم مشترك بين الأقسام » فقد اشتركت الأقسامفي 
المعنى العام الكلي الشامل لا تشايت فيه» فبذا تشبيه يقولون به » وهم يزعمون أنهم 
ينفون كل ما يسمى تشبي»حتى نفوا الأسعاء»فكان الفلاة من المهمية والباطنية 
لاينمونه شيا فراراً من ذلك . وأي شيءأثبتوه؛ازمهم فبه مثل ذلك » وإلا ازم أن 
لا يكون وجود واجب الوجود مكنا » وقديا ومحدث » وأن امحدث والممكن لا بد 
له من قدي . ومن المعلوم بالاضطرار أن الوجود فيه محدث مك ن » وأن الحدث 
الممكن لابد له من قديم واجب بنفسه ؛ فثبوت النوعين ضروري لا بد منه . 

وحقيقة الآمر أن لفظ المطلق قد يعنى به ما ه و كلي لاعنع تصور معناه من 
وقوع الشر كة فيه » ويمتنع أن يكون ثيء موجود في الخارج قائًا بنفسه أو صفة 
لغيره بهذا الاعتيار » فضلاآً عن أن يكون رب العامين الأحد الصمد كذلك . وقد 
يراد بالمطلق : المجرد عن الصفات الثبوتية أو السلبية جميعاءو المطلق لابشر ط الإطلاق. 
وهذا إذا 'قد'ر جعل معينا خاصا لاكلءا » فإنه متنع وجوده في الخارج أعظم من 
امتناع الكليات المطلقه بشرط »لكو نها كلية.فان تلك الكليات ها جز ثيات موجودة 
في الخارج » والكليات مطايقة لها . 
وأما وجود شيء جرد عن أن يوصف بصفة ثبوتية وسلبية ؛ فهذا عتنع تحققه فيالخارج 
كليا وجزئيا ٠‏ و كذلك ارد عن أن يوصف بصفة دبوتية » بل هذا أولى بالامتناع 
ل م ا ل سات ارون ف اق وي الود وال اد اي لال 
بالقيود السلبية » وهي قد امتازت عنه بالقبود الوجودية كا نكل ممكن في الوجود 
أ تمل من هذا الذي زعموا أنه واجب الوجودءفإن الوجود الكلي مشتركببنهويينها» 


لك 


رماع ععانالة يعدم «رامتار جر عنة رسو .فون ما امار ع نل مما 
امتاز به هو عنما » إد القؤجود أ كمل من العدم ٠‏ 

وأما إذا قبل : هو الوجوة لابششرط ؟ فبذا هو الوجود الككلي والطبيعي ااطابق 
لكل موجد » وهذا لايككونكايا الا في الذهن .وأما في الخارج ؛ فلا يوجد إلامعينا. 
ومن الناس من قال : إن هذا الكلي جزء من المعينات ٠‏ 

فإن كان الأول هو الصواب ؟ ازم أن يكون عين الواجب الممكن »ا يقوله 
من 'يقوله من القائلين بوحدة الوجود . وإن كان الثاني هو الدواب ؛ ازم أن يكون 
وتجوذه خزاءا من نح مويجود , فنكون الوراجب الوجود جزءاً من ويجود ا لمكنات: 

ومن المعلوم ب#مريح العقل أن جزء الثشيء لايكون هو الخالق لهكاسه » بل يمتنع 
أن يكون ذالة] لنفسه فضلا عن أن يكون خالقا لما هو بعضه » والكل أعظم من 
المزء »فإذا امتنع أن يكون خالقا لاجزء ؛فامتناع كونه خالقا الكل أظور وأظمر . 

فصحيح المنطق لم ينتفعوا به في معرفة اللههوباطل المنطق أوقعهم في غاية الكذب 
والحجل بالل ( ومن 1 حمل الله اله نورا اله من انور - النورا -. ٠‏ ) > و( الله ولي 
الذين آمنوا رجهم من الظامات إلى النور » والذين تدارا أولياؤم الطاغوت 
يخرجونبهم من النور إلىالظامات ‏ البقرة - /اه» ) .وهو القائل : ( لقد أرسلنا رسلنا 
بالنساث وأنن لنا معبم الكتابو ايز ان ليقومالناس بالقسط وأنز لنا الحديد فبه بأس 
شديد ومنافع للثاس »© ولي الله من ينصره ورسله بالغيب إث الله قوي اك 
الحديد ‏ وم ) ٠وهو‏ القاثل :( كان الناس أمة واخسدة فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين » وأنزل معمم الكتاب بالحق - بين الناس فها اختلفوا فيه » وما اختلف 
فيبه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات بغيابينهم» فهدى الله الذين آمنوا لما 
اختلفوا فسه من الحسق بإذنه » والله دي من يشاء إلى اصر طمستقسيم - 


البقرة ‏ م00 ) . 


وقد كان الني يخ يقول إذا قام من ألليل ماروأه مسل في « ضحيحة » ؛ 
د اللبم رب جبدائيل وميكائيل واسرافيل » فاطر السموات والأرض © عام القيب 
والشهادة ! أنت تم ِن عبادك فيا كانوا فبه يختلفون ؛ اهدفي لما اخْتليف فيه من 
الحق بإذنكإنك تهدي منتشاء ' إلى صراط مستقم ''' » 

فصل 

وتام الكلام في هذا الباب انك تعل أنا لانم ماغاب عنا إلا بمعرفة ماشهدناه » 
فنحن نعرف أشماء بحسب الظاهر أو الباطن » وتلك معرفة معينة مخصوصة »© ثم إنا 
بعقولنا نعتبر الغائب بالشاهد » فيبقى في أذهاننا قضايا عام ةكلبة » ثم إذا خوطبنا 
يوصف ماغاب عنا لم نفهم ماقيل لنا إل ععرفة الشبوةالنا .فقاولا أنا نشيد من 
إنفسنا جوعا وعطشا » وشبعا وريا وخبا وبفضاً » ولذة ولأ ورضى” وسخطا » لم 
رن قن افاطة به إذا وصف لنا ذلك » وأخبرنا به عن غيرنا . و كذلك لولم 
نعلم مافي الشاهد حياة وقدرة » وعاما وكلاما »لم نفهم مانخاطب به إذا وصف الغائب 
عنا بذلك . وكذلك لولم نشهد موجوداً »لم نعرف وجود الغائب عنا » فلا بد فيا 
شبدناه وماغاب عنا من قدر مشترك هو مسعى اللفظ المتواطىء . فهذه الموافقة 
والمشاركة والمشايهة وا مواطأة نفهم الغائب ونسبته » وهذا خاصة العقل ٠‏ ولولا ذلك 





(1) صحيم مسج م طبعة صبييح. عن عبد الرحمن بن عوف قال » 
مانا عائشة أم المؤمنين : بأي شيء كان ني الله ييخ يقتت صلاته إذا قام من 
الامل 7 قالت .كان إذا قام من الليل افتتي صلاته : اللهم وب حبرائيل وه.-كائيل 
واسرافيل » فاطر ال..وات والأوض» عام الغيب وااشهادة ! أنت تحم بين عبادك 
فباكانوا فيه يختلفون أ اهدني ا اختلف فيه من المق بإذنك إنك مدي من تشاء 
إلى صراط مستقم » . 


داومو ب- 


حا رار حاتري العا روا اير لاه ين سافنا افك 
والباطنة » ولهذا من 1 بحس الشىء ولانظيره يعرف حقيقته ٠‏ 

ثم إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بماوعدنا به في الدار الآخرة منالنعيم والعذاب» 
وأخبرنا بما يوكل و شرب و 'ينكح و يفرش وغير ذلك . فاولا معرفتنا مما يشبه 
ذلك في الدنيا ؛ لم نفهم ماوعدنا به » ونحن نعلم مع ذلك أن تلك الحقائق ليست مثل 
هذه ؛ حتى قال ابن عباس رضي الله عششه : لبس في الدنيا ما في الحئة إلا الأسماء » 
رقنا ل فرك ورا لم اقيم لك لأف 

فين هذه الموجودات في الدنيا وتلك الموجودات في الآخرة مشابهة وموافقة 
ولا ل يلل الو حرا وه للا ا ور ور 2 
ومفاضاة لايقدر قدرها في الدنيا . وهذا من التأويل الذي لانعامه نحن » بل يعامه الله 
تعالى؛ر هذا كان قول من قال : إنالمتشابه لايءلم تأويله إلا اللهبحقاءرقول من قال: 
إن الراسخين في العلم يعامون تأويله ؛ <ق) » وكلا القولين مأثور عن السلف من 
الصحابة والتابعين لهم باحسان ٠‏ 

فالذن قالوا :5 لم يعامون تأويله 3 مرادهم ذلك أنهم بعامون تفسيره رمعناة 3 
إلا فيل بحل اسم 1 يقول إن الي 2 ماكان يعرف معئى مأيقوله ويبلفه من 
الآيات والأحاديث 7 بل كان يتكلم بألفاظ لايعرف معانيا 7!! 

ومن قال 0 نم لابعرفون تأويله 4 ؛ أرادوا يه الكيفية الثاتة ١‏ ني اختص الله 
بعامها ؛ ولهذا 5ن الساف : كر ببعة كاين اسن وغيرهها 0 ادك 
معلوم » والكيف جوول ٠‏ وهذا قول سائر السلف كان الماجشون والامام احمد 
ابن حتبل وغيرهم وفي غير ذلك من الصفات ٠‏ فعنى الاستواء معلوم وهو التأويل 
والتفسير الذي يعامه الراسذون » والكيفية هي التأويل والجهول لبني آدم وغيرهم 
الذي لايعامه إلا الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


5 نزول دام م 


وكذلكما وعد بدفي الحذة تعالعباد تفسير ما أخبر الله به » وأما كيفيئه فقد 
قال تعالى : ( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون._السجدة 
- ه ) » وقال الني ييخ في الحديث الصحيم ١١‏ « يقول الله تعالى : أعددت لعبادي 
الصالحن ما لا عين رأت ولا أذن دمعت ولا خطر على قلب بشي » . نما أخبرنا الله به 
من ضفات الخلوقين نعم تفسيره ومغناه » ولفهم الكلام الذي خوظينا به » وذعل مغنى 
العسل و اللحم واللين » والحرير والذهب والفضة » ونفرق بين مسميات هذه الأسعاء 
وأما حقائقها على ما هي عليه » فلا يمكن أن نعامه نحن » ولا نءلم حتى تكو نالساعة. 
فتفصيل ما أعد الله عز وجل لعباده لابعامه "ملك مقرب ولا ني مرسل بل هذا من 
التأويل الذي لايعامه إلا الله تمارك وتعالى . 

فإذا كان هذا في هذين الخلوقن ؛ فالأمر في الخالق والخلوق أعظم ؛ فإن مباينة 
الله خلقه وعظيته و كبريائه وفضله أعظم وأكثر ما بين لوق وعخلوق . فإذا كانت 
صفات ذلك الخلوق مع مشاءبتها لصفات هذا الخلوق بدنها من التفاضل والتباين ما لا 
نعامه في الدنيا ‏ ولا يمكن أن نعامه » بل هو من التأويل الذي لا بعاءهالا الله تبارك 
وتعالى- فصفات الخالتقعز وجل أولى أن يكون بينها وبين صفات الخلوق من التبابن 
والتفاضل ما لا يعامه إلا الله تبارك وتءالى » وأن يكون هذا من التأويل الذي لابعامه 
أحد » بل منه ما يعامه الراسخون » ومنه ما يعامه الأنبياء والملائكة » ومنه ما لايعانه 
إلا الله :م روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : إن التفسير على أربعة أوجه: 
تفسير تعامه العرب من كلامها » وتفسير لا يعذر أحد بحهالته » وتفسير تعاءه العاماء > 


وتفسير لا بعامه إلا الله » من ادعى عايه فهو كاذب ٠‏ 


)١1(‏ البخاري ج | .ه عن أني هريرة عن النبي يلغ قال : قال الله : اعددت 
لعبادي الصاأين مالاءين ور أت ولا اذن ممعت ولا خطر على قلب بشو . 


#8 ل 


ل ار يي الل ران ب ب ارمس ار اللسيقة ار جره فى 
الخارج التي يؤول الها :يا في قوله تعالى : ( هل ينظرون إلا تأويله الاعراف_؟ه) 
وأما استعهال التسأويل بعنى أنه درف الافظ عن الاحتهال الراجح إلى الاحستال 
المرجوح لدليل يقترن به ؛ فبذا اضطلاح بعض المتأخرين » ولم يكن في لفظ أحد 
من السلف ما براد منه بالتأويل هذا المعنى . ثم لما شاع هذا بين المتأخرين صارؤا 
يظنون أن هذا هو التأويل في قوله تعالى : ( وما بعلم تأويه إلا الله_آل ممران-)» 
ثم طائنة تقول : لا يعاءه إلا الله » وقالت طائفة: بل يعهه الراسخون.وكاتاالطاثفتن 
غالطة م فإن هذا لاحقيقة له» بل هو باطل » والله بعل انتفاءه وأنه ل برده ٠‏ وهذا 
مثل تأويلات القرامطة الباطنية والجهمية وغيرهم من أهل الالحاد والبدع . وتنك 
التأويلات باطلة والله ١‏ بردها بكلامه» ومالم برده »لا نقولإنه يعد مر اده » فإ 
هذا كذب عل الله عز وجل » والراسخون في الءلم لايقولون على الله تبارك وتعالى 
الكذب » وإن كنا مع ذلك قد عاهنا بطريق خبر الله عز وجل عن نفسه ‏ 
بل وبطريق الاعتيار' أن لله المثل الأعلى ‏ أن الله يوصف بصفات الكيال : موصوف 
بالحياة » والعلم » والقدرة » وهذه صفات كال ٠‏ والخالق أحق بها من الوق )فبمتنع 
أن يتصف الخاوق بصفات الكال دون الخالق ٠‏ 

ولولا أن هذه الأسماء والصذات تدل على معنى مشترك كلي يقتضي من المواطأة 
و الموافقة والمشابهة ما به يغوم ويشبت هذه المعافي لله ؛ لم نكن قد عرةنا من الله 
شْيئا » ولا صار في قاوبنا إهان به » ولا علم » ولا معرفة » ولا محبة » ولا اراد لعبادته 
ودعائه وسؤاله وحبته وتعظيمه . فإن جميع هذه الأمور لا تككون إلا مع العم » ولا 
مكن العم إلا بإثيات تلك المعاني التي فيها من الموافقة والمواطأة مابه حصل لنا ما 
حصل من العم لما غاب عن شهودنا . 

ومن فهم هذه الحقائق الشسريفة والقواعد الحلياة النافعة ؛ حصل له منالعلموالمعرفة 


والتحقيق والتوحيد والاممان »واتجاب عنه من الشبه والضلال والخيرة ما يصير به في 
هذا الباب من أفضل الذين أنعم الله عليم غير المغضوب عليم ولا الضالين » ومن 
سادة أهل العم والإيمان » وتبين له أن القول في بعض صفات الله كالقول في سائرها 6 
وأن القول في صفاته كالقول في ذاته » وأن من أثيت ضفة دون ضفة ماجاء به 
أارسول يلخ على مشار كة أحدهما الأخرى فيا به نفاها .كان متناقضا . فسن نفى 
درول الا را لاك لالت © أو العلم الم تال ام العليم أو القدير» 
أو اسم الموجود » فراراً بزمه من تشبه وثر كيب وتحسم ؛ فإنه يلزمه فيا أثبتهنظير 
ما ألزمه لغيره فيا نفاه هو وأثيت امثبت ٠‏ 

فكل ما استدل به على نفي النزول والاستواء والرذى والغضب » يمكن منازعه 
أن يستدل بنظيره على في الارادة والسمع واليصر والقدرة والعلم ٠‏ وكل ما استدل 
به على نفي القدرة والعلم والسمع والبصر » يمكن منازعه أن يستدل بنظيره على نفي 
العليم والقدير والسميع والبصير ٠‏ وكل ما يستدل به على نفي هذه الأسماء م يكن 
منازعه أن يستدل به على نفي امونجود والواجب ٠‏ 

ومن المعلوم بالغشرورة أنه لابد من وجود قديم واجب بنفسه » يتنع عليه العدم؛ 
فإن الموجود : إما ممكن » وإما واجب وقديم ٠‏ فإذاكان ما يستدل به على نفي 
الصفات الشابتة يستازم نفي الموجود الواجب القديم » ونفي ذلك يستلزم نفي 
الوجود مطلقاً ؛ علم أن من عطل شيئا من الصفات الثابتة بثل هذا الدليل كان قوله 
مستي ار قار 

ومثال ذلك : أنه إذا قال : النزول والاستواه ونحو ذلك من صفات الأجسام» 
فإنه لا يعقل النزول والاستواء إلا لحسم مر كب» والله سبحانه منزمعن هذهاللواز م ؛ 
فلزم تنزيه عن اللزوم» أو قال : هذه حادثة » والحوادث لا تقوم إلابجسمم ركب» 
اندلك إدا قال : الرضى والغضب والفرح والحبة ونخو ذلك هو من 


صفات الاجسام ؛ِ 


عع 


فإنه يقال له : وكذلك الارادة والسمع والبصر والعم والقدرة من صفات 
الأجسام » فإناي لا نعقل ما ينزل » وما يستوي ويغضب ويرفى إلا جما ؟ل نعقل 
م لسمع ويبصر وبريد ويعم ويقدر إلا جسما . 
تلثفإذا قمل :سمعه ليس كسمعنا»و يصره لس كبهرنا »وارادته لست "١١‏ كإر ادتنا» 
كذ لكا عليه وقدرته ؛ 
نا .قيلي لوز:هو-كة لك رضاه لس كرضانا » وغضبه ليس كغضينا » وفرحه ليس 
مكفودنا أ»:وتزوله ع إستوذاؤه لل 5 كذزولنا واسةوائنا . 
ذ---فإة1 قال“ لأزعقل فيالنشاهت غضب إلا غليان دم القلب اطلب الانتقام» ولايعقل 
نول إلا الانتقال 2 والأنتقال يقتضي تفزيغ حيز وشغل آخر » فلو كان ينزل 4لميبق 
7 اران 1 

0 2 يقل قي اله تاقد إر أده إلا ميل القْلب إلى جلب ما حتاج اليه و ينفعه» 
ويفتقر فيه 0 0 0 ودقع 5 ير ًَ ذاه ا نالع أخبر عن نفسهالمقدسة 
وخاببةا لامي ات كم أن بلدا عي ر رل" د 
قتشررق ؛ » تفنو مدر ماعن" الأ رآدة الي لأتعقل 1 : العامل إلا 0 0 

و كذلك السمع لايعقل في القاعد إلا خرل م هوت ل لماخ “ذلك ل 
نابي أجوف ؛ والله سبحانه أحن صمد 00 عن مثلٍ ذلك » ل و ذلك البصر 
بالكلا لا يعقل فيال شاه إلا ف 59 أجوف ؛ ؛ والله سياه أحد كارن عبن 
ذلك فال أن مسبعود وان عبان ل وسعيسسه إن جيل بر وخلق : 
اذلف ل ب الذي لاجوف' 1 ٠‏ وقال آخرون : هر دن .الذي 0 في يؤددم ؟ 


مل< - ١‏ وض همه 


7 التولن - 0 5 ؛ فإن ل لفط الصمد, ف اللعة ؟ يتناو هذا ا 2( واصمدق كسيد 
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امعد العا المصمد » والمصمد المصمت » وكلاهما معروف في اللغة . 

ولهذا قال حبى بن أي كثير : الملائمكة تصمد» والآدمبون جوف ٠‏ وهذا أيضاً 
دليل آخر ؛ فإنه إذا كانت الملائكة ‏ وهم عخاوقون من الذور يإ ثبت في صحبح مس 
عن عائشة رضي الله عنها عن الني ييل أنه قال : «خيلقت الملائكة من نور » وخلق 
الحان من نار » وخلق آدم ما وصف [-؟ »فإذا كانوا مخلوقين من نوروهم لابأ كاون 
ولا يشربون » بل هم صمد لبوا جوفا كالانسان » وهم يتكامون ويس.عون ويبعرون 
ويصعد ونوينزلوني ثبت ذلك بالا .بوص الصحيحة » وهم مع ذلك لا قاثل صفاتهم 
وأفعالهم صفات الأنسان وفعله 4 فالخالق تعالى أعظم مباينة لاوقاته من مباينة 
الملائكة الآدميين » فإ نكليها مخلوق »> والخلوق أقرب إلى ٠.شاءمة‏ الحاوق من الخاوق 
إلى الخالق سبحانه وتعالى 

و كذلك روح ابن آدم تسمع وتبصر وتتكم وتنزل وتصعد كم) ثنت ذلك 
بالنصوص الصحيحة» والمعقولات الصريحة»ومع ذلك فلدست صفاتها وأفعاهها كصفات 
البدن وأفعاله ٠‏ فإذا لم يحز أن يقال : إن صفات الروح وأفعاها مثل صفات الجسم 
الذي هو الحسد وهي مقرونة به وهما جميعا الإنسان » فإذا لم يكن روح الانسان 
ماثلآ الجنم الذي هو بدنه ؛ فكيف يجوز أن يجعل الرب تبارك وتعالى وصفاته 
وأفعاله مثل الحسم وصفاتة وأفعاله 7!! 

فإن أراد النافي إلزام أصله » وقال : أنا أقول ليس لهكلام يقوم به » بل كلامه 
مخلوق ؛ قيل له : فيلزمك في السمع والبصر » ف#إن البصريين من المعتزلة يشبتوت 
الادراك . فإن قال : أنا أقول بقول البغدادين منهم ‏ فلا أثيت له سمعا ولا يصراً 
ولاكلاما يقوم به>بل أقو ل كلامه عخلوق من مخاوقاته لأن إثيات ذلك تجسيم وتشبيه» 
بل ولا أثيت له إرادة يا لا يشتها البغداديون»بل أجعلها سليا 0 اضافة لمر 
اكونة مر يدا اند عر مقلوت رلا كر ) إر يس كرية بالقنا أ-كقيل له : 


0 


فليرمك ذلك في كونه حيا عالما قادراً » فإن المعتزلة مطبقة على إثبات أنه حي عالم 
قادر » وقيل له : أنت لا تعرف حم عالاً قأدراً إلا جسما » فإذا جعلته حياً عالا 
411 ازمك التجسيم والتشبيه . فإن زاد في التعطيل وقال : أنا لا أقول قول 
المعتزلة » بل بقول الحهمية المحضة » والباطنية من الفلاسفة » والقرامطة _ فإنا ننفي 
الأسماء مع المت 00 22 ا 2 عا در تدرا ولو سكا !ا خارا يدتي 
السلب والاضافة » أي هو ليس بجاهل ولا عاجز » وجعل غيره عالاً قادراً ‏ قبل 
له : فبلزمك ذلك في كونه موجوداً واجما بنفسه قديا وفاعلا ؛ فإن جه| قد قبل: 
إنه كان بشنت كونه فاعلآ قادراً » لأن الانسان عنده لس بقادر ولا فاعل» فلا 
تشبه عنده في ذلك ٠‏ 

وإذا وصل إلى هذا المقام فلا بد له أن يقول بقول طائفة منهم » فيقول : أنا 
لا أصفه بصفة وود ولا عدم » فلا أقول موجود ولا معدوم » ولا أقولموجودولا 
غير موجود » بل أمسك عن النقيضن فلا أتكلم لا بنفي ولا إثبات . 

وإما أن يقول : أنا لا أصفه قط بأمر ثبوتي بل بالسلبي ؛ فلا أقول موجود »بل 
أقول ليس بعدوم . 

وإما أن يقال : بلهو معدوم ؛ فالقسمة حاصرة. فإنه ؛ إما أن يصفهبأمر ثبوتي 
فنازمه ما أازمه لغيره من التشبمه والتجسيم » وإما أن يقول لا أصفه بالثبوت بل 
بسلب العدم قلا أقول موجود بل ليس بعدوم ٠‏ 

وإما أن يازم التعطيل الحض فيقول : ولا العدم . 

قبل : هب أنك تتكل ذلك لانت ء ل تسعد يليك و ادا دن لسري > 
بل تلتزم الاعر اضعن معر فة الله وعبادته كر فلا تددر قط ولا تعبدهولاتدعوه 
رده ولا تخافه ؛ فيكون جحدك له أعظم من حِحد ابلس الذي اعترف به » 


فامتناعك من اثيات أحد النقيضين لا يستازم رقع النقيضين في نفس الآمر ؛ فإثف 


سه 


النقيضين لا يمكن رفعه) بل في نفس الأمر لابد أن يكون الشيء أي شيءكان إما 
موجوداً وإما معدوما » وإما أن يكون » وإما أن لا يكون » وليس بن النفي 
والاثبات واسطة أصلآً » ونحن نذ كر ما في نفس الآمر سواء جحدتدأنت أو اعترفت 
به » وسواء د كزته أو أعرضت" عنسه :4 فاعراض | الانسان عن روية الشس والقمر 
والكوا كب والمماء لا يدفع وجودها » ولا يدقع ثبوت أحد النقيضين » بل 
بالضرورة الشمس إما موجودة وإما معدومة » فإعراض قلبك و لسانك عن ذ كر الله 
كيف يدفع وجوده ويوجب رفع النقيضين 7! فلا بد أن يكون إما موجوداً وإما 
معدوما 1 الام 

و كذلك من قال : أن لا أقول موجود » بل أقول لبس بعدوم ؛ فإنه يقال : 
سلب أحد النقيضين اثبات الآخر » وأنت غيرت العبارة ؛ إذ :ول التسائل : ليس 
بعدوم » يستلزم أن يكون هوجوداً » فأما إذا ل يكن معدوما ؛ إما أن كوف 
موجوداً ؛ وإما أن يكورث .ودوداً ولا معدرما . 

وهذا القسم الثالث يوجب رفع النقيضين وهو مما يعلم فساده بالضرورة » فوجب 
أنه إذا لميكن معدوما أن يكون ٠ودوداً‏ . 

وإن قال : بل ألتزم أنه معدوم ؟؛ قيل له :فنالمعلوم بالمشاهدة والعقل وتجود 
«وجودات > ومنالمعلوم أيضاً أن منها ماهو حادث بعد أن لم يككن- يا نعم نحن أن 
حادثون بعد عدمنا » وأن" السحاب حادث » والمطر والنبات حادث » والدواي 
حادثة » وأمثال ذلك من الآيات التي نبه الله تعالى عليا بقوله : ( إن في خلق 
السدوات والأرض واختلاف الايل والهار والفلك ااتي تحري في البحر با ينفع الناس 
00 الله من السهاء من ماء فأحبا به الآرض بعد ٠وتها‏ وبث فيا هن كل ذابة » 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآبات لاوم يعقلون- 
البقيقفد 4؟]! مثا رم د 


وهذه الأوادث اأشهودة يتنع أن تككون واجمة الوجود بذاتها ؛ فإن ماوجب 
وجوده بنفسه امتنع عدمه ووجب قدمه » وهذه كانت معدومة فوجدت 4 فدل 
وجودها بعد عدمها على أنم! ي>كن وجودها ويمكن عدمها » فإن كلي| قد تحقق فيا ؛ 
فعلم بالضرورة اشتال الوجود على ٠وجود‏ حدث مكن ؛ فنقول حينكذ : الموجود 
والنلحدت:الممكن لابد له من «وجد قديم واجب بنفسه4فإنهمتنع ودود الحهدث بنفسه 
كا متنع أن يخلق الإنسان نفسه » وهذا من أظبر المعارف الضرورية فت الإنسان 
بعد آوته وودوده لايقدر أن يزيد في ذاته وا > رالا دارا » فلا يقصر الطويل 
ولا يطول القصير » ولايجعل رأمه أ كبر ثما هو ولا أصغر » و كذلكَ أبواه لايقدران 
على شيء من ذلك ٠.‏ 

5 المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لايد له من محدث » وهذه قضية 
ضرورية معاومة بالفطرة حتى لاصبد_ان ؛ فإن الصي لو ضريه ضارب وهو غافل 
لاببصره لقال : من ضربني 7 فلو قيل له ؛ لم يشربك أحد ؛ لم يقبل عقله أن تكون 
الغرية حدثت من غير حادث » بل يءل أنه لابد للحادث من محدث » فإذا قبل له : 
فلان ذربك » بكى حتى ضراب ضار به '» فكان في فطرته الإقرار بالصانم 
وبالشرع الذي مناه على العدل » ولمهذا قال تعالى : (أم أخلقوا من غير شيء »أم 
هم الخالقون ؟! ‏ الطور - وم ) ٠وفي«الصحيحين»عن‏ جبير بن مطعم أنه لما قدم في 
أسارى بدر قال : « وجدت الني يلع يقرأ في المغرب « بالطور » » قال : فها 
سمعت هذه الآية ( أم خلقوا من غير ثىء أم هم الخسالقون 7!الطور ‏ هم ) 
أحسست بفؤاديقد انصدع » . 

وذلك أن هذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغغة استفهام الانكار ليبين أن هذه 
المقدمات معلومة بالشرورة لايمكن جحدها » يقول : ( أم خلقوا من غير شيء 19 ) 
أي : من غير خالق خلقهم أم هم خلقوا أنفسهم؟! وهم يعامون أنكلا التقيضين باطل؟ 


0 


فتعين أن لهم خالقا خلةم, سبحانه وتعالى ٠‏ 

وهنا طرق كثيرة مثل أن يقال : الوجود إما قديم وإما محدث » والمحدث لابد 
له من قديم » والوجود إما واجب وإما نمكن » والممكن لابد له من واجد » ونحو 
ذلك . وعلى كل تقدير » فقد ازم أن الوجود فيه موحود قديم واجب بنفسه » 
وموجود مكن نحدث كائن من بعد أرنف لم يكن . وهذان قد اشتركا في مسمى 
الوجود » وهو لايعقل موجود في الشاهد إلا جسما؛ فلزمه ما أازمه لغيره من 
التشييه والتحسم الذي ادعاه ٠‏ 

فعلم أن من نفى شدئاً من صفات الله مثل هذه الطريقة » فإن نفيه باطل » ولو لم 
برد الشيرع باثبات ذلك » ولا دل أيضاً عليه العقل ٠‏ فكيف إنفي مثل ذلك ه_ادل 
عليه ااشرع والعقل ؟! فبتدين أن كل من نفى شيا من الصفات ‏ لآن ذلك يستلزم 
النشذه والتجد م رمد ١‏ لرقه لبر ركد كرد را ك0 

وأيضا » فإذا كان هذا لازما على كل تقدير ؛ عل أن الاستدلال به على نفي 
الملروم باطل » فإن الملزوم موود لامككن تقيه يخال ؛ هذا لا يوحد الاستتدلال 
مثل هذا فيكلام أحد من سلف الآمة وأمْتها » وإنما هو مما أحدثته الحهميةو المعتزلة» 
وتلقاه عنهم كثير من الناس ينفي عن الرب ما يحب نفيه عن الرب مثل أن ينغي عنه 
النقائص التي يحب تنزيه الرب عنها : كالحبل » والعجز » والحاجة وغير ذلك.وهذا 
تنزيه صحبح » ولكن يستدل عليه بأن ذلك يستازم التجسيم والتشييه فبعارض ءا 
أثبته ؛ فيلزم التناقض . 

ومن هنا دخات اللملاحدة الباطنية على المسامين حتى ردوا عن الإسلامخلقأعظيما 
صاروا يةولون لمن نفى شئاً عن الرب - مثل ما ينفي بعض الصفات » أو جميعباأو 
الأسماء لم نقيت هذا : ألثلا يلزم التشببه والتحسيم ؟ ! فبقول : بلى ! فقول : 


وهذا اللازم يلزمك فيا أثيته ؛ فبحتاج أن يوافةهم على النفي شيثا بعد ذيء حتسي 
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0 أمره إلى أن لا يعرف الله يقلبه » ولا يذ كره بلسانه » ولا يعيده » ولابيدعوه 
وإن كان لا يحزم بعدمه » بل يعطل نفسه عن الاعان به » وقد عرف تناقضهؤلاء ٠‏ 

وإن التزم تعطيله وجحده موافقة لذرعون ؛ كان تناقضه أعظم » فانه يقال له : 
فبذا العالم الموجود إذا لم يكن صانعه قديا أزليا واجبا بنفسه ‏ ومن المعلوم أذفيه 
حوادث كثيرة يا تقدم - وحينئذ ففي الوجود قدي ومحدث وو اجبو ممكن»وحينئذ 
فنارمك إن يكون ثم موجودان : 

أحدهها قديم واجب ٠‏ 

والآخر محدث مكن ؛ 

فبلزمك ما فررت منه من التشبيه والتجسيم » يل هذا بللزمك بصريح قولك » 
فإن العالم المشبود جسم تقوم به الحركات » فإن الفلك جسم » و كذ لك الشمس 
والقمر والكوا كب أجسام تقوم بها الحركات والصفات ؛ أفجحدت رب العالمين لثلا 
تجعل القديم الواجب جسماتقوم به الصفات والحركات 17 ثم في آخر أمرك جعلت 
القديم الأزلي الواجب الوجود بنفسه أجساما متعددة تشيه غيرها من وجوه كثيرة 
تقوم بها الصفات والحركات » مع ما فيها من الافتقار والحاحة » فإن الشمس والقمر 
والكوا كب نحتاجة إلى نمحالها الني هي فيا » ومواضعما التي تحملبا وتدور ها » 
والأفلاك كل منها محتاج إلى ما سواه » إلى غير ذلك من دلائل نقصها وحاجتها 117 

والمقصود هنا أن هذا الذي فر من أن يمل القديم الواجب موجوداً_وموصوفاً 
بصفات الكمال » لثلا يلزم ماذ كره من التشبيه والتجنيم » وجعل نفي هذا اللازم 
دليلآ على نفي ماجعله ملزوما له ازمه في آآخر الآمر ما فر منه من جعاه الموجود 
الواجب جدمايشبه غيره » مع أنه وصفه يصفات النقص الذي يجب تنزيه الرب عنها 
ومع أنه جحد الخالق جل جلاله ؛ فلزمه مع الكفر الذي هو أعظم من كفر عامة 
المشركين » فإنهم كنوا يترون بالصانع مع عبادتم لما سواه » وازمه مع هذا أنه من 
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أجتو ل بي آذ م ولخ )له ع ةاسوايظ راو اشدكل :تق قضلك .ذا انأ ر!! في نر 

٠‏ كا وسيككة انتمل اش لتنج ياتطدوان رق أسماقدر وللباته فنع ندعوى» العطن والاحقراك 
واللرفاق دالقران لغكأزوكؤ نيتنا غه هيقالا العاثعالى» دوع لقدنا لمن هواسئ |بآياتنا 
حونناظان ساك إلى فرعؤين: و طاجاش. ولقا ري[ ف جتذقللواك: رنباسير ل كناا ...هلا اهم البق 
مْع_.عنيها:قالوذام بلقتلا ء )بئاغ هلل بق كلمنو لععيا وافقتتشتوء! نساجهدة وناة كنك الككافوين 
إلا في فلال ٠‏ وقال فرءون : ذروفي أقتل موسىئن(ليجوورئة إفي اتا أتاميذق 
دينكم أو أن يظبر في الأرض الفساد . وقال موسي : إفي عذيتا ربنق راوكدسل كل 
متكبر لا يؤمن ببوم الحساب . وقال رجل مؤمن من اال:قرهويخ بعكم إتطلها نه 
أتقثلزية رجا أن قو لاءراليءاشلء»« و قدجاقلك بالبيثاتك مق اك ولق لياشكاذيا غفمليه 
ونه امال النة يك مادقا خلشلى يض -الديء لمدع كاك اهلا هدي أنهو ملازفن 
عكد إببااءااباقوم .لسك للك اليواخظاهرتوة فيد االإرضمقان. إنسم ربمن لآل اللفتإن 
جاهنك لقال أفررغوةرة سا أرايكك للا بها أرى نس أعديى اسيل الرياة.جرقتل الف 
كن" يلقوم إني, أخلف ليك شل يومة. الالسزمال. .معتل جأسهاا قوم لوم بعاد وقونا 
بإلقاين من بخدهر» دوق الله بريد اه لاجباد ا نوايلقويم إني .انان اعلريك. يوم التنساجدة 
يوءاتولرن ميبزين امالسك يم ن اإشنفنء عامط » رومن إلضلال الش) ف القسم مهاد .+ والقتعلام 
جا 9ك يولفب ايتعق دل اينات فالزام»ق 0 5 جام يهاجت قاذ إنهلك قلعرن ان 
لقث إلى مرل بهد م.و سول اءمااكة للكاا يضلخ الله جرع هو مستزافل عررةانبلنه للنيخ تيطادلون 
ف اآنالنا الله 06 بللطان أ تيه سكير سقتات نب الله_اعفل. «الإىين يوك أملت] اد ركه الشتيظيع 
لمعمل[ انع قلي مكبر قوار.م كأ قالعة ع وفص هللاف اب نا عجراها لقي | اجرلكيله 
الأسبابب ١‏ ستناب السيتوناك_فأقللم لالد فوس عا اق لأطمتوع ءا وكدياك ا 
لقولعو بزل رز له أؤشستعدن: للب لونوسلا مكرفء قزافؤ هال في لجا رب لقا فرنعيم بلهأممم» 
وقال تهالي»: ,لمانا ءلتنجير ,رم لنازو الذي -آمنو امفي.الحياة البقيا ولوم,يقوم الأشراضاا 


«#١‏ د 


يوم لأ ينفع الظالمين معذرعم وحم الاج او لحم رثبوعدا لدأرة جوالقس قينا ميهي المداة 
دار قا بنى إسراثيل الكتاب هداق وذكرعة: لأولي.الألثاج. , فاضي 1ن إوغلبا الل 
عق واستغفر لذنيك وسبح محمد ريك بالبشي دو الاتكان ا فين كجاوارضيفه 
آنات الله بغير سلطان أتثم ابرق صدور فد د كيرثمافببالغيه فاستعقٍ اشافك 





السميع البصير ‏ غافر ‏ ١ه‏ -ة5ق)ة ب ا أ 
وسيب ذلك أن لفظ الجسم والتشبيه فنه 1 واشتبام كا كه د 37 

عد 9 11 
تعالى»فإن هؤلاء النقاة 0 بالحدم الذي نقوه ماهو ا ا م الذي فيالاغة». 


عا 9 يفي 


فإن الموصوف بالصفات لايجب أن يكون هو الم الذي في الطامتع قل أهل 0 
باتفاق العقلاء»وسنآتي بذاك >وإنما بر يدون بالحسم ما اعتقدوه أنه : شر كب من الجا 3 
واعتقدوا أن كل ما تقوم به الصفات فهو مر كب من أجز اء »متا لامر اظل. 

بل الرب موصوف بالصفات » ولس جسما مركا لا من الوا ا بلع 
المادة والصورة »> 7 يدعون 3 ستيينه إن شاء الله 07 ؛ فلا حار عي اذا 







القدمتين 3 0 0 1 0 0 إن حاء الله تغالى. : ؤَبهِذ مضق و اعنى 


عمُعرة جامعة » وهى ي هبسوطة في مواضع أخرى 00 


داع 


وإذا تبين هذا فقول السائل : 0 يف إنزل 5 نزلة قوله, 30 
كيف يسمع 9 ا * و كيف حخلق وير 
تقدم المواب عن مثل هذا السؤال من أَقة الاسلام مثل : مالك , 2 
ربيعه بن ألي عبد الرحم ن 4 فإنه قد روي من غير وجه أن شاك ال ]11 ببق 


عع مسا 


ممما انث ن ١‏ غلك ل 0 


رك الأصل وفي اكلام روه على قوله ل ا ا 


من أغة العم ٠‏ وبمان الأمر أن رحلا 0 الإمام مالك غ3 تعر ما ١‏ (لبوى 
على العرش » فأحابه مالك رضي الله عله ها ا ثبته الشمظ بأعلاة #مفع تاتولك بيع 
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قال : الاستواء معلوم والكيف بول » والامان به واجب » والسؤال عنه بدعة » 
وما أراك إلا رجل سوء » ثم أمر به فأخرج ٠‏ ومثل هذا المواب ثابت عن ربيعة 
شيخ مالك » وقد روي هذا الحواب عن أم مامة »١١‏ رضي الله عنما موقو فاومرفوعا» 
الاك الكن إسناده ما يعتمد عليه » وهكذا شائر الأمة قوهم بوافق قول مالك :في 
أنا لا نعلم كيفية استوائه كا لا نعم اكيفية ذاته » ولكن نعل المعنى الذين دل عليه 
الخطاب »© قتعم من الاستراء ولا نعم كيفيته اناكم نعم معنى النزول ولا نعم 
كيفيته » وذعم معتى السمع واليعير والعم والقدرة ولا نعم كيفية ذلك » وذءممعنى 
الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك ولا نمم كيفية ذلك , 

وأما سؤال السائل : هل او منه العرش أم لايذاو منه 9 وإمساك الجبب عن 
هذا لعدم عامه ما ميب به والامساك ذا لا يعم حقيقته ‏ وسؤال الساثل له عن هذا 
إن كان نما ما أثيته الرسول وَيلْ ااا إن كن لفاك نك 
وإن كان تبيلآ امسؤول ؛ فبذا فيه تفصيل ؟ فإن المثبت الذي لم يثبت إلا ما أثبته 
الرسول يلغ ونفى عامه بالكيفية ؛ فقوله سديد لا برد عليه سؤاله » والمعترض الذي 
يعترض عليه بهذا السؤال ؛ اعتراضه باطل > فإن ذلك لا يقدح المجيب . 

وقول المسؤول : هذا قول مبتدع ورأي ممخترع ‏ حيدة منه عن الحواب - 
يدل على جبله بالحواب السديد . 

وبما يبين ذلك أن هذا المعترض إما أن يقر بأن الله فوق العرش » وإما لا يكون 
مقراً بذلك . فإن لم يكن مقراً بذلك ؛ كان قوله : هل ياو العرش ماه أملا يخاو 


كلاما باطلا » لأن هذا التقسيم فرع ثبوت كونه على العرش ٠‏ وإن قال المعترض : أنا 





)06 أمعاء بنت يزيد الأنصارية»أم سامة » من مسامات السنة الأوالى للبحرة » 
ومن محاهدات وقعة البرموك »ومن أخطب نساء العرب. توفءت سنة. ١٠م‏ ه تقرياً. 


0 


ذأكرت هذا التقسم لأنفي أزوله وأنفي العاو - لأنه إن قال : يخلو منه العرش > أزم 
أن يخاو من استوائه على العرش وعلوه عليه » وأن لا تكون وقت النزول هو العلي 
الأعلى » بل يككون في جوف العالم والعالم حيط بة ٠‏ وإن قال : إن العرش لا يخاو 
منه » قبل له : فإذا لم يخل العرش منه ل يككن قد نزل » فإن نزوله بدون خلو العرش 
لايعقل - فيقال لهذا المعترض : هذا الاعتراض باطل لاينفعك » لآن الخالق سبحانه 
وتعالى موجود بالشرورة والشرع والعقل والاتفاق ٠.‏ فهو إما أن يكون مباينا لاعالم 
فوقه » وإما أن يكون مداخلا للعالم حاثيا » وإما أن يكون لا هذا ولا هذا . 

فإن قلت : إنه بحاث اعالم بطل قولك » فإنك إذا جوزت نزوله وهو بذاته في 
كل مكان ؛ لم متنع عندك خلو ما فوق العرش منه بل هو داكا خال منه » لآنه هناك 
لس عندك شيء» ثم يقال لك : وهل يعقل مع هذا أن يكون في كل مون » وأنه 
مع هذا يتزل إلى السماء الدنيا #فإن قات : نعم ؛ قبل لك : فإذا نزل هل خاو مذ ه 
اك أو لاتخلو:فإن قلت : يخاو منه بعض الأمككنة ؛ كان هذا نظير خاو 
العرش منه . فإن قلت : لا يخاو منه مكان ؛ كان هذا نظير كون العرش لا يخاو منه . 
إن حوارت هذا 4 ين خضيك أن يحوز هذا ؛ فقد ازمك على قولك ماازم منازعك» 
بل قولك أبعد عن المعقول » لأن نزول من هو فوق العالم أقرب إلىالمعقول مننزول 
من هو حال في جميع العالم » فإن نزول هذا لا يعقل حال » وما فررت مندمن الحاول 
وقعت في نظيره » بل منازعك الذي يجوز أن يكون فوق العالم وهو أعظم عنده 
من العالم وينزل إلى العالم أسْد تعظها لله منك . ويقال له : هل يعقل موجودان قامان 
بأنفسها أحدهما يحاث للآخر 8 فإن قال : لا ؛ بطل قوله . وإن قال : نعم ؛ قيل له: 
فلمعقل أنه فوق العرش وأنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يلو منه العرش » فإن هذا 
فرك إلى العقل من إذا قلت : إنه حال في العالم . 

وإن قلت + إنه لا ميان لاعالم ولا مداخل له ؛ قبل لك:: قبل يعقل «وحودان 
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قافْان بأنفسها ليس أدها مبايناً للآخر ولا جائياً ل 8 فإن جهور العقلاء يقولون : 
إن فساد هذا معلوم بالضرورة » فبقال له : فإن جاز وجود موجود قائم بنفسه 
ليس هو مباينا للعام ولاعائياً له » فوجود مبابن لاعالم ينزل إلى العالم ولا يخاو مه 
مافوق العالم أقرب إلى المءقول » فإنك إن كنت لا تثبت من الوجود إلا ما تعقل له 
حقيقة في الخارج » فأنت لا تعقل في الخارج موجودن قائين بأنفشه) ليس أحدها 
داخلاً في الآخر ولا جائياً له » وإن كنت تثيت ما لا يعقل حقيقته في اسارج » 
فوجود موجودين أحدهما مباين للآخر أقرب إلى المعقول من كونه لا فوق العالم ولا 
داخل العالم . فإن حكمت بالقياس ؛ فالقياس عليك لا لك » وإن لم تيم به ؛ م 
يصح انتدلالك عل منازعك به. 

وأما قول السائل : ليس هذا جوالي بل هو حيدة عن الحواب ؛ 

فيقال له : الحواب على وحم-_ين : جواب معترض » وجواب مستفت » وأنت لم 
تسأل سؤال مستفت 6ا بل سألت سؤال معترض ٠‏ وقد تبن لك أن هذا الاعتراض 
ساقط لا ينفعك » فإنه سواء قبل : إنه يلو منه العرش » أو قيل ؛ لا يخلومنهالعرش» 
ليس في ذلك ما يصحح قولك أنه لا داخل العالم ولا خارجه » ولا قولك أنه بذاته 
في كل مكان ٠‏ وإذا بطل هذان القولان. تعن الثااث وهو : أنه سبحانه وتعالى فوق 
سماواته عل عرشه بائن من اقه » وإذا كان كذاك ؛ بطل قول ااعترض ٠‏ 

هذا إن كان غير مقر بأنه فوق العرش . وقد سئل بعض أثْة نفاة العلو ع نالنزول 
فقال : ينزل أمره «فقال له السائل : فمن ينزل؟!ماعندك فوق العالم ثيء من ينزل 
الأمر 7 من العدم الحض !افيت . 

وإن كان المعترض من المثيتة لاعلو » ويقول : إن الله ذوق العرش © لككن لا يقر 
بنزول ملك » وينزل أمره الذي هو مأمور به» وهو مخلوق من تخاوق ته ؛ فيجعل 


الفزول مفعول محدث نحدثه الله في الساء ؛ فيقال له : هذا التقسم ارفك بابك اك 


ب كد 


قلت : إذا نزل يخاو منه العرش ؟ ازم امحذور الأول » وإن قلت : لا يخاو منهالعرش؟ 
أثبت نزولا مع عدم خاو العرش منه » وهذا لا يعقل . 

وإن قال : إنما أثيت ذلك في بعض خلوقاته ؛ قبل له : أى شيء أثبتئه كان غير 
معقول من هذا الخطاب لامكن أن يراد به أصلا » مع تحريف الكل عن مواضع-ه ؛ 
فجمعت الع اد عات اود يعقل من خطلات الرسول وه > 
وبين أنك حرفت كلام الرسول تلع ٠‏ فإن قلت : الذي ينزل ملك ٠‏ قبل : هذا 
باطل من وجوه : 

منها أن الملائكة لاتزال تنزل بالليل والنهار إلى ا » وفي «الصحبحين»عن أبي 
هريرة 27 0 رضي الله عنها » وعن الني ويخ 0 1 قال : « يتعاقبون فيك 

ملائكةبا ليل وملائكة ب انهار» ويحجتمعونفيصلاةالفجر وصلاةالعصرءثم يعرج البه الذين 
انوا فيك فيسألهم ربهم وهو أعم بم : كيف تراكتم عبادي 7 فبقواون : أتيناهم وهم 
يصلون » وتر كناهم وهم يصلون 9" » . وكذلك ثيت في الصحبحين عن ألي هريرة » 
عن الني تلع أنه قال : « إن لله ملائكة ساحين فلح رار ال لد كرر 


)0 عبد الرةن بن صخر الدوسيمن اكثر الصحابة حفظاً للحديث والرواية» 
أسم في السنة السابعة للبحرة » ولزم صحبة الني ل 2 » وتولى لعمر رضي الله عنه 
البدربن»وتوفي في ااديئة سنة .وى ه , 

(؟) هو سعد بن مالك الخدري بايع تحت الشحرة»وشهد مابعد أحد»ءوكائمن 
عاماء الصحابةكله ألف ومائة وسعون حديثاً » توفي سنة 6/اه. 

(-) هو في البخاري باب فضل صلاة العصر بافظ : أن وسول اله يرن قال : 
يتعاقبون فك ملائكة بالايل وملائكة بالنمار» وي:.هون في صلاة الفجر وصلاة 
العصرءثم يعرج الذين باتوا فيم فيأهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون : تركناهم وهم يصاون > وأتينام وم يماون» . 

وفي مس أيضاً في باب فضل صلاة الديح والقصر وانافظة عابهها . 


لام نزول_-مم 


فإذا مروا غلى قوم 0 تروب" الله » بنادون : هلبوا إل حاجت؟ » فيحفو نسم 
بأجنحتهم إلى السماء الدنيا . قالفسأهم ريهم -. وهو أعم بهم - : مايقول عبادي 9 
قال : فيقولورل : يسبحونك » ويككبرونك » ويحمدونك » ويمجدونك 23١‏ » وني 
رواية لمسلم : « إن لله ملائكة سيارة “فضئلا عن كتتّاب الناس يتيعو ننجالسالذ كر» 
فإذا وجدوا بجلسا فبه ذ كر ؛ قعدوا معهم »وحف بعضمسم بعضا حتى علأوا 
مابينهم وبينمماء الدنيا » فإذا تفرقوا » عرجوا أوصعدوا إلى السراء ٠‏ قال : فيسأهم 
الله عز وجل - وهو أعل بهم - : من أبن جثتم ؟ فيقولون : جئنا من عند عبادك في 
الأرض يسبحونك» ويكيرونك » ومللونك » ومدونك > ويسألونتك » . 
الحديث يطوله . 





)١(‏ الحديث في«مسم)جم ص ,ره طبعة صبيح » عن أني هريرة» عن الي يي ع 
قال: «إذش تمارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يشعون محااس الذ كرءفإذا وحدوا 
يحاساً فيه ذ كر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضاً بأجنحتهم حتى علؤوا مابيمم وبين 
السماء الدنياء فإذا تفرقوا عر وا ودهدوا إلى السياء .قال : فيس الهم الله عز وحل 
وهو أعلم بم : من أبن جات 7 فيقولون : جنا من عند عباد لك في الأدض 
بسبحونك ويكبرونك ومللونك ويمدونك وب ألونك » قال : وماذا يسألوني ؟ 
قالوا : .الونك حدتك » قال . وهل رآوا حنتي ؟ قالوا : لا أي رب . قال : 
ا و ل إيستحيروني 7 قالوا : 
هن نارك يارب . قال : وهل رأوا ناري : قالوا : لا . ة جال ,فكي لو.ولوا 
ناري 7 قالوا : ويستغفرونك . قال : فيقول : قد غفرت هم تأعطيتهم ماسألوا 
وأجرتّم مما استجاروا ٠‏ قال : فقو لون : وب !! فهم فلان عد خطاء انا مر 

فحاس هههم قال : فيقول : وله غفوت ثم القوم لابشقى بهم جايسهم » . 

ودو ف«المخاري» باب فضل ذ كر الله عز وجل ج؛ طبعة المدمنية نافظ مخداف 
عن هذا قليلآ في البدء ولككنه مر تبط بالمعنى . 


يم 0 


الوجه الثاني أنه قال فبه ؛ « من يسأًاني فأعطيه ؟ من يدعوفي فأستجيب اه 9 
ل فأغفر له 7 » 2 .. وهذه العبارة لا يجوز أن يقوه_| ملك غير الله » 
بل الذي يقول الملك ماثيت في الصحيح عن الني يلع » أنسه قال ؛ « إذا أحب الله 
العبد نادى جبريل إفي أحب فلانا فأحبه » فيحبه جبريل » ثم ينادي في السماء إن الله 
يحب فلانا فأحروه » فبحبه أهل السماء » ثم يوضع له القبول في الأرض » "١‏ » وذ كر 
في البغض مثل ذلك . فالملك إذا نادى عن الله لايتكلم بصغة المخاطب بل يقول : 
إن الله أمر بكذا » أو قال كذا . وهكذا إذا أمر السلطان مناديا ينادي فإنه 
يفول : بامعشر الناس ! أمر السلطان بكذا » ونهى عن كذا » ورمم بككدذا » 
لغرل امرك كد © رمت عن كنل ابل لو قال ذلك بوردر إل عتوايتة ١‏ 

وهذا تأويل من التأويلات القديمة اجبمية » فإنهم تأولوا تكليم الله أوسى علءه 
السلام بأنه أمر ملكا فكه » فقال أهل السنة : ولو كلمه ملك لم يقل ( إني أنا الله 
لا إله إلا أنا فاعيدنيطه_»م١‏ )ءبل كان يقول ا قال المسعلبهالسلام :( ماقا ت لهم إلا 
4 درن به أن اعبدوا الله ربي وربكم ‏ المائدة  ١١١‏ 1 . فالملائئكة رسل الله 
إلى الأنبياء تقوليا كان جبريل عليه السلام يقول محمد يولع ٠‏ ( وما نتنزل إلا 
بأمر ربك » له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك مريم - 14 ) » ويقول : إن 


. أي حديث النزول الذي ذكرنا نصه في الصفحة م‎ )١( 

(؟ ) هو في مسام ج ؛ - ص ١غ‏ طبعةصميح> عن أني هويرة قال :قالرسول 
اله ولق : د إن الله اذا أحب عبداً دعا جبريل فقال : في أحب فلاناً تأحبه»قال: 
فيحمه خبريل . ثم يادي في السياء فيقول : ان الله يحب قلاناً فأحبوه » فبحبه أهل 
السماء. قال : ثم يوضع له القدول في الأرض.واذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول:افي 
أبغض فلاناً فأبغضه > قال : فسغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماءان الثهيرفض فلاناً 
فأبفضوه »قال : فمفضونه » ثم توضع له الرغضاء في الأرض » . 


ابه ل 


لله يأمرك بكذا ويقول كذا » لا يمكن أن يقول ملك من الملائكة : ( إنتي انا الله 
لا إلة إلا أنا - طه ‏ س١‏ ) »ولا يقول + « من يدعوفي فأستجميب له * من يسألني 
تأعطبه * من يستغف رفي فأغفر له * » » ولا يقول : | لا يسأل عن عدادي غيري | » 
كا رواه النسائي ''' وان ماجه '"' وغيرهما » وسندهما صحيح أنه يقول : [ لا يسأل 
عن عبادي غيري ]| ٠‏ 

وهذا أيضا مما بطل ححة بعض الناس » فإنه احتج با رواه النسائي 0 


طرق الحديث أنه يأمر منادياً فينادي » فإن هذا إن كان ثابتا عن النى ميل » فإن 


يي ص 
اارب يقول ذلك > ويأمر منادياً يذلك »لاأن المنادي يقول: «من يدعو في فأستجحيب 
وس زوك عن البي ميلع أن المنادي يقول ذلك » فقد عامنا أنه يكذب ب عل 
ردول امه - . فإنه ‏ مع أنه خلاف اللفظ المستفيض المثواتر الذي نقلته الأمة 
خلفا عن سلف فاسد في المعقول » يعم أنه من كذب يعض المبتدعين »يا روى 
بعضمم : ينزل بالغم »وي قرأ بعضمم: ( وكام اللهموسى تكليما النساء_ م١‏ )»و نحو ذلك 
0 تحر يفوم اللفظ والمعنى ٠‏ 

وإناتأول ذلك درول نهار غير ذلكءقيل : الرحمة التي تشدتها إما أن تكون 
عمنا قائة بنفسها » وإما أن تكون صغة قاة في غيرها ٠‏ 

فإن كانت عينا وقد نزلت إلى السماء الدنيا » لم يكن أن تقول : من ب دعوني 
فأستجيب له #يإ لا يمكن الملك أن يقول ذلك ٠‏ 


(1) أدبن شعيب القاضي الحافظ أصلهمنخر اسان»استوطن هصر»ومات مكة 
سنةس .م . لوعدة مصنفات في الحديث أشهر ها :«السئن الكبرى»»والسئن الصغرى». 
(م) جمد بن يزيد أحد أنمة ع الحديث من أهل قزوين»ولد سنة .., وتوفي 


سنة سيام و وسئنه» من أشبر مؤلفاته . 


وإن كانت صفة من الصفات » فهي لا تقوم بنفسها » بل لابد ها من حل ٠‏ ثم لا 
يمكن الصفة أن تقول هذا الكلام ولا حلا ٠‏ ثم إذا نزات الرحمة إلى السماء الد نيا ول 
0 البنا » فأي منفعة لنافي ذلك ؟ 

وإن قالوا : بل الرحمة ما ينزله على قالوب قوام الليل في تلك الساعة من حلاوة 
المناجاة والعبادة وطدب الدعاء والمعرفة » وما يحصل في القلوب من مزيد المعر فةبالله 
والايان به وذكره وتحليه لقلوب أو ايائه » فإن هذا أمر معروف يعرفه قوام الليل» 
قيل له : حصول هذا في القلوب حقى » لكن هذا ينزل إلى الأرض إلى قالوب عناده 
لا ينزل الى السماء الدنيا » ولا يصعد بعد نزوله » وهذا الذي يوجد ني القلوب يبقى بعد 
طلوع الفجر » لكن هذا النور والبركة والرحة التي في القاوب هي من آثار ما وصف 
به نفسه من نزوله بذاته سبحانه وتعالىك وصف نفسه بالانزول عشية عرفة في عدة 
أحاديثك صحمحة» وبعضما في «صحبح ممه ع عائشة رضي الله عنها عن الني ص 
أنه قال : د ما من يوم ا كثر من أن يعتق الله فبه عبداً من الثار من يوم عرفه »وإنه 
عز وجل لمدنو م يباهي م الملائكة فقول 0 رات هؤلاء2» ١‏ وعن جار بن عبد 
الله رذي الله عنه » قال : قال ردول الله وَيلخّ: « إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى 
سماء الدنيا يباهي بأهل عرفة الملائكة فبقول : انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرأً 
ضاحين من كل فج عمرق» "١‏ » وعن أم ساءة رذي الله عنها » قالت : قال ردول الله 


0-0 « إن الله ينزل إلى السماء الدنيا يباهي بأهل عرفة الملانكة ويةول : انظروا إلى 


)1( قال الحافظ المتذري في « الترغنب والتردرب » : رواه مسلم والنسائي 
وابن ماحه عن عائشة وضي الله عنها . 
() قال اطافظ المتذري في « الترغنب والترهيب » : رواه االهيقي هذا 


الافظ عن جاير . 


ادي أنوني شعثا غبراً » ٠‏ فإنه من المعلوم أن الحجيج عشية عرفة نزل على قلويم 

من الايمان والرحمة والاور والبركة مالا يمكن التعبير عنه » لكن لس هذا الذي في 
قاريم ٠‏ هو الذي بدنو إلى السماء الدننا 2 ويماهي الملائكة بالحجيبج ٠.‏ 

والحهمية ونحوهم من المعطلة انما يثبتون اوقا بلا خالق » وأثراً بلا مؤثر»ومفء ولا 
بلا فاعل » وهذا معروف من أصوهم » وهذا من فروع أتوال المهمية ٠‏ 

وأضا فيقال له : وصف نفسه بالنزول كوصفه في القرآن بأنه ( خلق الس.وات 
ا فيستة أيام ثم استوى عل العرش ونس م ) وبأنه استوى الى السموات وهي 
دخان » ويأنه نادى «وءى ونأجاه في البقعة المباركة من الشجرة » وبالجيء والاتيان 
فيقوله ا ) وجاء ربكو المك صقا صف الفدر م7) »وقوا"' :(دل ينظررن إلا أن تأتيم 
الملائكة » أو يأتٍ ربك » أو يأتي بعض آيات ربك الأنعام م5٠‏ ) . 
والأحاديث الاواترة عن النسي ييل في اتبان الرب بوم القيامة كثيرة »و كذالك 
اتيانه لأهل الحنة يوم المعة » وهذا مما احتج به ال لف على من يذكر الحديث فيشيتون 
أن القر آن يصدق معذى الحديث »م امت به اسحاق بن راهويه ٠١‏ على بعض الههمية 
بحشرة ,الأمير عبد الله بن طاهر أمن بر اسان ٠‏ 


قال ابو عد الله الرياطى ١‏ درت علس ازمر عد انان طلام دشار » 
0 0 0 01 4/ وك 2 





وحضر أسحق بن راهويه » فسثل عن -ديث النزول أصحيحهو 7 فقال : نعم » فقال 
له : بعض قواد عبد الله : يا أبا يعقوب !! أنزعم أن الله ينزل كل ليلة * قال : نعم » 
قال : كيف ينزل ؟ فال أثيته فوق » حتى أصف لك النزول » فقال له الرجسل : 





» هو اسحاق بن ابراهع عالم خواسان في عضره وأحد كار الطفاط‎ )١( 
ه١ وأخذ عنه الامام أحد والبخاري ومسل والترمذي ولد في طر بق مكة سنة‎ 
وتوفي سنة مم ه.‎ 


0 


أثبته فوق » فقال له اسحق : قال الله تعالى. : ( وجاء ربك والملك افا صفا ‏ الفعر 
ب 70 ) » فقال الأمير عبد الله بن طاهر : هذا يوم القيامة !! فقال اسحق : أعز الله 
الأمير » ومن حيء يوم القيامة » من عنعه اليوم؟!! 

ثم بعد هذا » إذا نزل هل مخلو منه العرش أو لا يخلو » هذه مسألة أخرى تكل 
فها أهل الآثبات : 

4م من قال : لا يخاو منه العرش » ونقل ذلك عن الأمام أحمدين حنبل في 
رسالته إلى مسدد » وعن اسحق بن راهويه » وحماد بن زيد » وغيرهما . 

ومنهم من أنكر ذلك » وطعن في هذه الرسالة » وقال : راويا عن أحمد ابن 
حنبل بول لا يعرف . 

والرل انالك اقدر رفك عند الاعة ٠‏ كاد ىن ريد » واسدى ى راهونه »قال 
الخلال في« كتاب السنة » : حدثنا جعفر بن عد القرايلي » ثنا أحمد بن عد المقدمي» 
ثنا سلمان بن حرب » قال : سأل بشير بن السري حماد بن زيد فقال : با أبا اسماعيل ! 
الحديث الذي جاء : « ينزل الله إلىسماء الدنيا » » يتحول من مكان إلى مكان 9 فسكت 
حماد بن زيد ‏ ثم قال : هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء ٠‏ ورواه ابن بطة في 
كتاب «الابانة» » فقال : حدثني ابو القاعم حفص بن عر الارديبلي » حدثنا ابو حاتم 
الرازي » حدثنا سلهان بن حرب » قال سأل بشر بن سري حماد بن زيد فقال : با أبا 
اسماعيل » الحديث الذي جاء : « ينزل الله إلى سماء الدنيا » » أيتحول من مكان إلى 
مكان * فسكت حماد بن زيد » ثم قال : هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء ٠‏ 
وقال ابن بطة : وحدثنا أبو بكر النجاد » ثنا أحمد بن علي الابارة ا على بن خشرم » 
قال : قال اسحى بن راهويه : دخلت عل عبد الله بن طاهر »> فقال : ما هذه 


الأحاديث التي تروونها * قلت : أي ثيء » أصلح الله الأمير 8 قال : تروون أن الله 


ينذل إلى السماء الدنيا ! !قلت: نعم » رواها الثقات الذين بروون الأحكام .قال :أ ينزل 
ويدع عرشه ؟ قال : فقات : بقدر أن ينزل من غير أن خاو العرش منه . قال :نعم ٠‏ 
قلت : ولم تتككم في هذا 7! 

وقد رواها اللالكاثي أيضاً باسناد منقطع » واللفظ مخالف لهذا . وهذا الاسئاد 
واضح »© وهذه والتي قبلها حكايتان صحبحتان رواتها أمة ثقات ٠‏ فحاد بن زيديقول: 
هو مكانه يقرب من خلقه كيف شاء » فأثبت قربه إلى خلقه مع كونه فوق عرشه « 
وعبد الله بن طاهر - وهو من خيار من ولي الآمر بخراسان كان يعرف أن الله 
فوق العرش » وأشكل علهه أنه ينزل لتوهمه أن ذلك يقتضي أن يخاو منه العرش » 
فأقره الامام اسحق على أنه فوق العرش » وقال له : يقدر أن ينزل من غير أن يخاو 
منه العرش * فقال له الأمير : نعم » فقاك له إسحق : لم تنكم في هذا ؟ يقول : فإذا 
كان قادراً على ذلك لم يلزم من نزوله خاو العرش منه » فلا يجوز أن يعترض على 
النزول بأنه يلزم منه خاو العرش » وكان هذا أهون من اعتراض من يقول : لبس 
فوق العرش شيء > فيتكر هذا وهذا . 

ونظيره مارواه أبو بكر الاثرم في «السنة»»قال : حدثنا ابراهي بن الحارث»يعني 
العبادي » قال : حدثي الليث بن يحيى » قال : سمعت ابراهم ان الاشعك يتزل : 
سمءت الفضيل بن عياض يقول : إذا قال الحهمي أنا أ كفر برب بزول من مكانه » 
فقل : أنا أومن برب يفعل ما يشاء ٠‏ أراد الفضيل بن عياض رحمه الله مخالفة الحبمي 
الذي يقول إنه لا تقوم به الأفعال الاختيارية فلا يتصور منه أتيان ولا محيء ولا 
استواء ولاغير ذلك من الافء'ل الاختمارية القائة به . فقال الفضيل : إذا قال لك 
الجهمي : أنا أكفر به » فقل : أنا أومن برب يفعل ما شاء . فأهره أن يؤمن بالرب 
الذي يفعل مسا يشاء من الأفعال القائّة بذاته يشاؤها 4ل برد من المفعولات 
المنخصاة عنه . 


ومئل ذلك ما رروى عن الأوراعي وغيره من السلف أنهم قالوا في حديث 
النزول ٠‏ قال اللالكاثي : حدثنا المسير بن مان » حدثنا أحمد ابن الحسين :ثنااحمد 
بن علي الابار » قال : سمعت يحيى بن معين يقول : إذا سمعت الجيمي يقول :أذأ كفر 
برب ينزل ؛ فقل : أنا أومن برب يفعل ما بريد : فإن بعض من ينفي قيام الأفمال 
الاختيارية به : كالقاضي أبي بكر » ومن اتبعه » وابن عقيل » والقافي عساض » 
وغيرهم حمل كلامم على أن مرادهم بقولهم : « يفعل ما يشاء » أن يحدث شيئا منفصلا 
عنه من دون أن يقوم به هو فعل أصلآ . وهذا أوجبه أصلان لهم : 

احدهها : آن الفعل عندهم هو المفعول » والخلق هو الخاوق » فهم يفسرون أفعاله 
امد ل قوله سال : ( ل السموات والارض _ أبراهم 412ل وأمثاك :أن 
ذلك وجد فقدر من غير أن يكون منه فعل تام بذاته » بل حاله قبل أنيخاق وبعدما 
خلق سواء » ل يتجدد عندهم إلا إضافة ونسبة وهي أمر عدمي لا وجودي »ك] 
يقولون مثل ذلك في كونه يسمع أصوات العباد » ويرى أعماهم »وفي كون هكلم 
مومى وغيره » وكونه أنزل القرآن » أو نسخ منه ما نسخ ؛ وغير ذلك » فإنه لم 
يتجدد عنده إلا رد نسبةوإضافة ببن الخالق والخاوق » وهو أمر عدميلاوجودي. 
وهكذا يقولون في استوائه على العرش إذا قالوا : إنه فوق العرش » وهذا قول ان 
عقيل وغيره » وهو أول قول القاضي أبي يلي . ويسمي ابن عقيل هذه النسبة 
الاحوال » ولعله يشيهها بالأحوال ااتي يثيتها من يثبتها من النظار ويقولون هي لا 
موجودة ولا معدومة »كا يقول ذلك أبو هاثم » والقاضيان أبو بكر وأبو يعلى»وأبو 
المعالي الحوني في أول قوليه ٠‏ 

وأكثر الناس خالفوهم في هذا الأصل » وأثيتوا له تعالى فعلآ قاما بذاته » وخلقاً 
غير الخلوق » ويسمى التكوين » وهو الذي يقول به قدماء الكلاببةكيا ذكرهالثقفي 
والضيعي وغيرهها من أصحاب أي بكر عل بن خزية في ال قيدة التي كةبوهاوقرؤوها 
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على 0 بكر هل بن اسحق بن خزعة ا وقع بينم التراع في مناه القران » وهواخر 


قول القاذي ألي يعلى وجمهور الحنفية والحنيلة وأئة المالكية والشافعية » وهو الذي 


ع 


ذكره البغوي في«شرح السنة»عن أهل السنة»وة كره البخاري اجماع العاماء وابسط 
ذلك في مواضع ار 

دل الثاني : نقهم أن تقوم به 0 تتعلق به بقدرته ومشيئته » ويسمورك 
ذلك حلول الحوادث . فاما كانوا نفاة لهذا » امتنع عندهم أن يقوم به فعل اختماري 
يحصل بقدرته ومشيئته » لا لازم ولا متعد » لانزول ولا مجيء » ولا إتيان ولا خلق» 
ولا إحياء ولا إماتة » ولا غير ذلك . فلهذا هكذا فسروا قول السلف بالنزول بأنه 
يفعل ما يشاء » على أن مر ادهم حصول لوق منفصل ٠‏ ولكن كلام السلف صر يحفي 
أنم لم بريدوا ذلك » وإِما أرادوا الفعل الاختباري الذي يقوم به . 

والفضيل بن عياض ل برد أنه يخاو منه العرش »> بل أراد مخالفة الجهسية » فإتف 
قوله : « يفعل ما يشاء » لا يتضمن أنه لا بد أن يكون تحت العرش »> بل كلامه من 
جن سكلام السلف : كالأوزاعي » وحماد بن زيد » وغيرهما ٠‏ ومنهم من أنكرماروى 
غن أحمد في رسالته إلى مده » وقال : زاوها غن أحند يجهول لا يعرف في أصحاب 
أجمد من أسيه احمد بن عد البرذعى . 

وأهل الحديث فى هذا عل ثلاثة أقوال : 

نهم من ينكر أن يقال : يخلو أو لا مخلو »ك يقول ذلك الحافظ عبد الفني 
المقدسى وغيره ل 

ومنهم من يقول : بل يخلو منه العرش » وقد صنف أبو القاميم عبد الرمن بن أي 
عبد الله بن مل بن منده مصنفاً في الإنكار على من قال : لايخلاو منه العرش» وسماه: 
2 الرد على من زعم أن الله في كل كان ») وعلى من زعم أن الله ليس له مكان » وعلى 


من تال الدرول عل غير للتزويل > ود كر آنه كله 


0 


عن حديث أخرجه ابو سعيد النقاش في«أقوال أهل السنة» » عن أبي الحسن غيل 
بن علي المروزي > عن د بنابراهيم الدينوري » عن أحمد 2١7‏ بنغل البرذعي التميمي» 
كال لا أشكل عل امسددا بن متهن أمر السنة » وما وقع فيه الناس من ادر 
والرفض والاعتزال والإرجاء وخلق القرآن » كتب إلى أحمد بن حنبل : أن|اكتب 
إلى سنة رسول الله يلغ فكتب إليه : 

بسم الله الرحمن الرحيم أما بعدءثم ذكر فيا : وينزل الله إلى السماء الدنياولامخاو 
منه العرش وعن حديث روي عن اسحق بن راهويه في هذا المعنى . 

وزعم عبد الرحمن ' أن هذا الافظ لفظ منكر في الحديث عن وعن غيرهما » 
وحكمه عند أهل الاثر 2 عد رك السك » قال : وأحمد بن عد البرذعي مجهول » 
لا يعرف في أصحاب أحمد من أسمه أحمد بن مل فبدن روى عن أحمد بن مدبن حنبل 
كأحمد بن مد بن هافيء » وأبو بكر الاثرم » وأحمد بن مد بن الحجاج “ وأبو بكر 
المروزي » وأحمد بن غلك بن عمسى البراني القاذي » وأحمد بن مل الصائغ » وأحمد 
بن تمد بن غالب القاص غلام خليل » وأحمد بن مد بن مزيد الوراق . 

وزاد ابن الموزي : أحمد بن مد بن خالد أبا بكر القاذي » وأحمد بن خالد ابا 
العباس البراني » وأحمد بن مد بن عبد اللدبن صدقة » وأحمد بن مد بن عبد اللهابن 
صالح الاسدي » وأحمد بن مد بن عبد اميد الكوفي » وأحمد ابن عمد يحبى 
الكحال 4 والحمن ى حمل بن البخاري »> وأحمد بن مدانن بطة » وذ كر أ د أبن 


الحسن أبا الحسن الترمذي » وأحمد بن سعيد وقيل : أبي الاشعبه الترمذي . 





» هو في المصرية علي بن عمد البرذعي وفي الهندية أحجد وهو الأصح‎ )١( 
3 فأثمتناه بصوابه‎ 
. (؟) كي شيخ الاسلام رأي ابن منده في الحديثين الاذين سئل عنها‎ 


0 


وذكر في المحمدين بل بن اسماعيل الترمذي » قال : ولم يعد هذا فيمن روى عن 
مسدد أأيضا ٠‏ قال : وهذا الحديث رواه عن الذي صَطليةٍ جماعة من الصحابة على لفظ 
اناد دنهم : أبو يكر الصديق » وعلي بن أبي طالب »© وعيد الله بن مسعود ».وعيد 
الله بن عباس »> وعبد الله بن عمر » وعؤان بن أبي لان 2ك فار 
أمامة » وعقبة بن عامر» وأبو ثعلبة الخشني » ورفاعة بن عرابة البني » وعبادة ابن 
ا ل ل لاريم 
وجابر بن عبد الله » وجمير بن مطعم » وأنس بن مالك » وعائشة »وأم سافة 6 
وغيرهم رفي الله عنهم اجمعين » ولم يقل أحد مهم هذا اللفظ » ولا من رواه عن 
الصحابة والتابعين والأئة بعدهم . 

ثم ساق الأحاديث بألفاظها » وذكر أن أحداً ممم لم يقل هذا الافظ . قال : 
وهو لفظ موافق إن زعم أنه لا يخلو منه مكان ورأى من زعم أنه ليس له مكان ٠‏ 

قال : وتأويل من تأول النزول مالف لقول من قال : ينزل ربنبا إلى السماء 
الدنيا كل ليلة » وقوله : فلا بزال كذلك إلى الفحر ٠‏ 

قلت : القائلون يذلك لم يقولوا : إن هذا الافظ في الحديث » وليس في الحديث 
أيضا أنه لا يلو منه العرش »يأ يدعنه المدعون لذلك » فليس في الحديث لا لفظ 
المثبتين لذلك » ولا لفظ النفاة له . وهؤلاء يقولون : إنهم يتأولون النزول على غسير 
النزول » بل قد يكون من هؤلاء من ينفي نزولاً يقول به » وبمعل النزول مخلوقا 
منفصلا عنه » وعامة رد ابن منده المستقيم إِنا يتناول هؤلاء » لكنه زادزيادات نسب 
لآجلها إلى البدع » وهذا كانوا يفضلون أباه أبا عبد الله عليه » وكان اسماعيل بنالفضل 
التميهي وغيرهة يتكلون فيه في ذلك هو معروف عنم . 

ق'ل عبد الرحمن : قال أبي في الرد على من تأول النزول على غير النزول :واحتج 


فى إبطال الاخبار' الصحاخ بأحاديها موضوعة > وادعتى المدين انه يقول يحدث 
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ا ل ا سن 
حجه » ومابين الرسول ولي من أنه ينزل بذاته» وتأول النزول على معنى الأمر 
والنهي لاحقيقة النزول 6 وزعم أن أَمْتهم ااعارفين بالأصول ينز هون الله عن التنقلات 
فأبطل جميع ماأخرج في هذا الباب » وكان مذهبه غير ظاهر الحديث » واعتادة على 
التأويل الباطل والمعقول الفاسد 0" . 

وقوله تعالى ( لبس كمثله سيء - الشورى  ١١‏ ) نفى التشيبه من جميع الحبات 
وكل المعافي » ولكن لم يحدوا الناس الطريق إلى ثلب الأنمة إلا بهذا الطريق الذي 
هو به أولى » ثم قصد ”© تعليل حديث النزول ما لايعد علة ولا خلافا من قول 
الراوي : « ينزل » » ويقول : « إذا مضى نصف الامل » » وقال بعضهم : « ثلث 
الامل » ونصف الابل » قال : ولس هذا اختلافا ولكنه حمل » واحتج معها بحديث 
ند بن يزيد بن سنان »عن أبمه » عن زيد بن ألي أندسة »عن طارق » عن سعيد بن 
حمير © عن ابن عباس » عن النبي مَييةٍ أنه قال « « إنه يأمر مناديا بنادي كل ليلة »> 
قال : وهذا حديث موضرع موافق لمذهيه . زعم أن نحيى القطان 5 
والبخاري » ومسم راك كنييم مثل هؤلاء الضعفاء المآرو " كين ترديداً مه 
وحملاً » وأعاد حديث أبي هاشم الرفاعي عن بعض » رواه محاصر وغير واحد » 
فال وام الله درل كل لله » » و كذلك حديث طارق رواه عن عبد الله بن 
ا عر أن عباس » 
قوله : « إن الله ينزل كل لملة » » وأما حديث الحسن » عن عمان بن أبي العاص » 
فقد تقدم علته فها ذكرنا » وليس في هذه الأحاديث ولا رواتها مايصح » قال : 


. في الهندية فراغ بعد هذا الكلام يزيد على سطر‎ )١( 
. أي المدير‎ )0( 


وه - 


ولو سكت عن معرفة الحديث كان أجل به وأحسن » إذ ,قد سلب الله معرفته 
وأرسخ في قلبه تبطيل الأخبار الصحاح واعتاد معقوله الفاسد ٠‏ 

فهذا نقل عبد الر“من لكلام أببه » وأبوه أعلم منه وأفقسه وأسد قولا ‏ ثم أبو 
القاسم عبد الرحمن بن أبي عد الله بن مندة هذا قال ؛ حدثنا غل بن غد بن الحسئن » 
ثنا عبد الله بن مد الوراق » ثنا ز كريا بن يحيى الساجي » ثم قال عبد الرحمن ؛ 
حدثي أحمد بن نصر » قال ؛ كنت عند سليان ئ حرب فجاء إليه رجل كلامي من 
أصحاب الكلام فقال له : تقولون إن الله على عرشه لايزال » ثم تروون أن الله ينزل 
إلى السماء 9 فقال : عن حماد بن زيد أن الله على عرشه » ولكة_ه يقرب من خلقفه 
كيف شاء . قال عبد الر من : ومن زعم أن حماد ابن زيد » وسليان بن حرب »> 
أرادا بقوله : يقرب من خلقه كيف شاء أن لابزول عن مكانه » فقد نس إلى خلاف 
ماورد من الكتاب والسنة ٠‏ قال : وحدثنا عبد الصمد بن مد المعاصي ببلخ أنبأنا 
إبراهم ن أحمد المستملي » قال أنبأنا عبد الله بن أعد ان راش ) قال لتنا هنا 
بن الحسن بن زياد » حدثنا إبراهيم ابن الأشءث » قال : سمعت الفضيل بن عياض 
يقول : إذا قال لك المي أنا لا أومن برب ينزل عن مكانه » فقل له : أنا أومن 
برب يفعل مايشاء ٠‏ قال : رواه جماعة عن فضيل بن عياض . قال : ول برد به أحد 
أن الله يفعل ماذهب إليه الزنادقة » فلا يبقى خلاف ببن من يقول : أنا أ كفر برب 
ينزل ويصعد » وبين من يقول : أنا اومن برب لاتخلو منه العرش في إبط-ال مانطق 
به الكتاب والسنة . ثم روى باسناده عن الفضيل بن عياض » إذا قال الحممي : أنا 
اكفر برب ينزل ويصعد » فقل آمنت برب يفعل مايشاء ٠‏ 

قات : ز اكريا ن تحبى الساجي أحذ عنه أبر اسن الأشعري ما ذه فن 
أصول أهل السنة والخديث و كثير .ما نقل في كتاب مقالات الاسلاميين من مذهب ٠‏ 
أهل السنة والحديث © ود كر َنم ماد كره حماد بن ز يد من أنه فو العرش وأئنه 


.هاس 


يقرب من خلقه. كيف شاء . ومعنى ذلك عننده وعند من ينفي قبسام الأفعال 
الاختيارية بذاته أنه يخلق أعراضا في بعض الخلوقات يسميسا نزولا :يا قال : إنه 
خلق في العرش معنى يسمه استواء ٠‏ وهو عند الأشعري لابقرب العرش إلى ذاته 
من غير أن يقوم به فعل » بل تحعل أفعاله اللازمة كالنزول والاستواء كأفماله 
المتدية كالخلق و الإحسان » وكل ذلك عنده هو المفعول المنفصل عنه . 

رمسم وأدّذ أصحابه كالقاضي ألي بكر وغيره يقولون : إن الله فوق العرش 
بذاته » ولككن يقولون في النزول ونحوه من الأفعال هذا القول بناء على أصلوم نفي 
قيام الحوادث به » والسلف الذين قالوا يفعل مايشاء وينزل كيف شاء وكا شاء » 
والفضيل بن عياض قال : إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه » فقل 
أنا أومن برب يفعل مايشاء » مرادهم نقيض هذا القول يتناول فؤلاء » وعلى هذا 
لادبقى خلاف بين من يقول ينزل ويصعد » وبين من ينفي ذلك » وذلك لأن الأفعال 
المنفصلة لم ينازع فها أحد من المسادين » فم أن مراد هؤلاء إثبات الفعل الاختماري 
القائم به ولكنم مع هذا ليس في كلاموم أنهم كانوا بعتق_دون خاو العرش منه وأنده 
لايبقى فوق العرش :ىا ذ كره عبد الرحمن وزعم اكد معنى الحديث » وروي 
اا من « كتاب السنة » لعب الله بن أحمد بن حنبل قال : أخبرنا مد بن هد بن 
الحسن © حدثتي ألي ثنا أحمد بنمد بن مر الابنافي » ثنا عبد الله بن أحمد بن حنيل» 
ثنا أبي » ثنا موسى بن داود أبو معمر» ثنا عباد بن العوام» قال : قدم علينا شريك 
فسألته عن الحديث « إن الله ينزل ليلة النصف من شعبار: » . قلنا : إن قوما 
ينكرون هذه الأحاديث !! قال : فها يقولون * قلنا : يطعنون فيا» فقال : إرت 
الذين جاؤوا بهذه الأحاديث هم الذين جاؤوا بالقرآن وبالصلاة وبالصوم » فا يعرف 


الله إلا هذه الاحاديث . 


هس 


قال : 2٠١‏ وأما حديث اسحاق بن راهوية » فروأه اسماعيل الترمذي وز كريا 
بن لي حاتم أنهم تكلموا فيه . قال : والحديث حدث به أحمد بن موسى بن بريدة » 
عن أحمد بن عبد الله بن مد بن بشير » عن الترمذي : سمعت اسحاق بن راهوية 
اا" إلى عبد الله بن طاهر بوما فقالوا له : أيها الأمير : إنك تقدم 
اسحاق وتكرمه وتعظمه » وهو كافر يزعم أن الله عرز وجل بنزل إلى الساء الدنيا 
كل ليلة ويخاو منه العرش . قال : فغضب عبد الله وبعث إلى » فدخلت وسامت » 
فلم يرد علي" السلام ول يستجاس » ثم رفع رأسه وقال لي : ويلك يا اسحاق » 
مايقول هؤلاء ؟ قال : قلت : لا أدري »> قال : تزعم أن الله سبحانه وتعالى ينزل 
إلى السماء الدئيا في كل ليلة ا 1 ار ان 
قلته » قاله الني صكيعٍ : ثنا أبو بكر بن عياش » عن الحداق دن الار ين اسل 4 
أنه قال : أشبد عل أى هريرة وآفي سعيد أ ش)ذااعل رسول الله عتكل أنه ال 
د ينؤل الله إلى سماء الدنيا في كل ليلة فيقول : من يدعوفي فأستجيب” له #من يسأاني 
فأعطيه 9 من يستغفر في فأغفر له » » ولكن 'مرهم يناظروفي . قال : فاما ذ كرت 
له ابي ولاق ا ار 
الأمير يناظروفي . قال : ناظروه » قال : فقات هم : يستطيع اك ب و مر 
منه العرش أم لا 7 قال : فإيش هذا 7 قلت : إن زموا أنه لايستطيع أن ينذل إلا 
أن خاو منه العرش 7 فقد زعوا أن الله عاجز مثلي ومثلهم » وقد كفروا . وإ 
زعوا أنه يستطيع أن ينزل ولا يخلو منه العرش > فبو ينذل إلى السماء الدنيا كيف 
يشاء » ولا يخاو منه المكان ٠‏ 


قال عبد الرحمن : والصحيح ما جري بإن اسحاق وعدد الله بن طاهر ما أخيرنا 


. أي عبد الرجن‎ )١( 


لاج سا 


ل ل ا اران 
ابراهم بن خالد يقول : قال لي عبد الله بن طاهر : با أبا يعقوب ! هذه الأحاديث التي 
ترووتها في النزول > يعنى وغير ذلك » ما هي 7 قلت : أيها الامير ! هذه أحاديث 
جاءت بجيء الأحكام والحلال والخرام » ونقلها العلماء » فلا يجوز أن ترد »هي كا 
جاءت بلا كيف ٠‏ فقال عبد الله : صدقت» ما كنت أعرف وجوهها إلى الآرن » 
قال : هيم جاءت ٠‏ 

قال عبد الرحمن : ولا يخاو منه ا1كان كيفية تهدم النزول » وتبطل قول من 
يقول : هي يإ جاءت بلا كيف ؛ فبقال : بل مخاطية اسحاق لعبد الله بن طاهر فيا 
زبادة على هذه الروايةي ثبت ذلك في غير هذه » ولكن هذه الخاطبات والمناظرات 
ينقل منما هذا مالا ينقل غيره :يا نقلوا في مناظرة أحمد بن حنبل وغيره » هذا 
ينقل ما لا ينقله هذا: يا نقل صااح وعبدالله والمروزي وغبرهم وكابم ثقات»و اسحاق 
بسط الكلام مع ابن طاهر . 

قال الشبخ أبو عؤان النسابوري الصابوفي الملقب بشي الإسلام في رسالته فيالسنة 
قال : ويعتقد أهل الحديث وي دون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سمواقه على 
عرشهي نطق به كتابه في قوله : ( إن ريك الله الذي خلس السموات والأرض في 
ستة أيام » ثم استوى على العرش - الأعراف ‏ بره ) » وذكر عدة آئات من ذلك؟ 
فإن هذا ذ كره الله في سبعة مواضع من القرآن » قال : وأهسل الحديث يثبتون في 
ذلك ما أثبته الله تعالى » ويؤمنون ويصدقون الرب جل جلاله في خبره »و ( يقولون 
آمنا بدكل من عند ربنا وما يذ كر إلا أولووا الآلباب آل عمران -) ٠‏ 

وروى باستاده من طريقه أن مالك بن أنس سئل عن قوله:( الرحمن على العرش 
استوى ‏ طه ‏ ه ) ؛ فقال : الاستواء غير يجهول » والكيف غير معقول » 
والامان به واجب » والسؤال عنه بدعة » وما أراك إلا فالاً ؛ وأمر أن يخرج من 


0 زول-م؛ 


ادر روي لات لقا ا ل ار لك ل ل اال 
فوق سبع سمواته بائنا من خلقه » ولا نقول قالت المبمية:: .آنه هاهنا » وأشار 
بيده إلى الأرض ٠‏ 

وقال : أخيرنا أبو عبد الله الحافظ » يعني الحا ك » في كتاب «التاريخ»الذي جمعه 
لأعل نيسابور » وفي كتاب «معرفة أصول الحديث»اللذين جمعما ولم يسبق إلى مثلهها» 
قال : سمعت أَبا جعفر مهد بن صالح بن هافيء » سمعت الامام با بكر مل بن اسحق 
ابن خزية يقول : من لم يقر بأن الله على عر سه قد استوى فوق سبع سمواته ؛ فبو 
كنا نك مون ار لهاك برح ني إل مف السك رن 
يعض المزابل ٠‏ 

قال الشيخ ابو عمان : و ثبت أصحاب الحديث نزول الرب كل لبلة إلى السماء 
الدنيا من غير تشينه له يتزول الخلوين ولامثيل ولا تكبيفك © يل يثبتون ما أثيتة 
0 الله عيلِحّ » وينتبون فيه اليه ويمرون الخير الصحيح الوارد على ظاهره » 
ويكلون عامه إلى الله سبحانه وتعالى » و كذلك يثيتون ما أنزل اللهفي كتابه من ذ كر 
اجىء والاتبان المذ كورين في قوله تعالى : ( هل ينظرون إلا أن بأتهم الله في ظلل 
من الغام ‏ البقرة - 05٠١‏ ) »© وقوله عز وجل ( وجاء ربك والملك صف صفاً - 
الفجر - 79 ) . 

وقال : أخبرنا أبو بكر بن زكري » سمعت أبا حامد بن الشرق » سمعث حمدان 
السامي وأا داود الحقاف » قالا:سمعنا اسحق بن ابر اهم الحنظلي » يقول : قال لي 
الأمبر عبد الله بن طاهر : يا أبا يعقوب ! هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله 
يلع ينزل ربنا كل لملة إلى السماء الدنيا » كيف ينزل.* قسال : قلت : أعز الله 
الأمير » لا يقال لآمر الرب كيف ! إفا ينزل بلا كيف . 

قال : وسمعت أبا عبد الله الحافظ يقول : سمعت أباز كريا حيسى بن ند . 


0 


العنبري » سمعت أبراهيم بن أبي طالب » ممعت أحمد بن سعيد بن أبراهيم أبا عبد 
الله الرباطي يقول : حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم »و حشر اسحق 
ابن ابراهيم رحمه الله » فسئل عن حديث النزول أصحيح هو ؟ قال : نعم » فقال له 
بعض قواد عبد الله : با أبا عبدالله ! أتزعم أن الله ينزل كل ليلة 9!قال : نعم » قال: 
كيف ينزل * فقال إسحق : أثبته فوق ؛ فقال أثبته فوق ؛ فقال إسحق : قال الله 
عز وجل : ( وجاء وبك والملك صفا صفا ‏ الفجر ‏ «ام ) » فقال الأمير عبد الله : 
هذا يوم القيامة » فقال اسحتى : أعز الله الآمير » من يحيء يوم القبامة منعنعهاليوم9!! 

وقال أبو عهان : قرأت في رسالة أبي بكر الاساعيلي إلى أهل جيلانأن اللوينزل 
إلى السماء الدنيا على ماصح به الخبر عن الني يلم » وقد قال الله عز وجل : ( هل 
ينظرون إلا أن بأتهم الله في ظلل من الغهام ‏ البقرة  8٠١‏ )»> وقال : ( وججاء 
ربك والملك صفا صفا ‏ الفحر - +7 ) ؛ نؤمن بذلك كله على ما جساء بلا كيف » 
فلو شاء سبحانه أن يبن كيف ذلك فعل ؟ فانتهينا إلى ما أحكمه » و كففنا عن 
الذي بتشابه » اذ كنا قد أمرنا به في قوله : ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آنات كات هن أم الكتب اك » فأما الذين فقاوم زيغ ؛ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وها يعم تأويله إلا الله » والراسذوث في 
العلم ترارنت :امنا زه كل كن عندار ب ) وما لكر لازا نولشا ال 
0" 

وروى ابن منده باسناده عن حرب بن اسعاعيل » قال ٠‏ سألت إسحق ابنن 
ابراهيم » قلت : حديث الني يلغ « ينزل الله إلى السماء الدنيا » 9 قال : نعم ينزل 
الله كل ليلة إلى السماء الدنيا يا شاء و كيف شاء ٠‏ وقال عن حرب ؛ لا تجوز الأوض 
في أمر الله تعالىي يوز الوض في فعل الخاوةينكينز ل الله تعالى » « لا يسأل ممايفعل * 
وم السألون » . / 


ابلك مع اد 


وروى.أيضا عن حرب قال.: هذا مذهب أ الهلم وأصحاب الأثر وأهل النسنة 
المعروفين بها » وهو مذهب أحمد بن حنبل » واسحق بن راهويه » والمميدي » 
وغيرهم.وكان قوهم :إن الله ينزلكل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاءوكإشاء» ليس كثله 
شيء وهو السميع النصير ٠‏ 

وروى أيضاً عن حرب : قال : قال إسحق بن إبراهيم : لا يجوز لأحد أنيتوهم 
على الخالق بصفاته وأفعاله توهم ما يحوز التفكر والنظر في أمر الخلوقن , وذلك أنه 
يمكن أن يكون موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثها إلى السماء الدنبايا شاءكولا 
يسأل كيف نزوله لآنه الخالق يصنع كيف شاء . 

وروى أيضا عن مل بن سلام » قال: سأل فضالة عبد الله بن المبارك عن النزول 
ليلة النصف من عبان ؛ فقال عبد الله : ينزل كيف شاء ٠.‏ 

وروى عن ابن المبارك قال : من قال لك يا مشيه ؛ فاءم أنه جهمي . 

وقال عبد الرحمن ببن منده : إياك أن تككون فيمن يقول : أنا أومن برب يفعل 
ما يشاء ‏ ثم ينغي ماني الكتاب والسنة مما شاء الله ويوجب على خلقه الامارف به ٠‏ 
إن عليه كل ليلة أن ينزل بذاته من العرش إلى السماء الدنيا » والزنادقة ينكرونه 
بزعنهم أن الله لا يخلو منه مكان . 

وروي حديث مرفوع من طريق نعيم بن حماد » عن جرير » عن ليث » عسن 
بشر » عن أنس : أن الني يكلِةٍ قال : « إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه 
نزل بذاته» . 

قلت : ضعف أبو قاءم اسماعيل التميمي وغيره من الحفاظ هذا الافظ مرفوعا » 
دناه ابن الحوزي في «الموضوعات» » وقال ابو القاعم التميمي: « ينزل » معنساه 
صحيح أنا أقر به » لككن لم يثرت مرفوعا إلى الني يل » وقد يكون المعنى صحرحا 
وات كان الافظ نفسه لس عأثور ؛ك] لو قبل : إن الله هو بنفنه وذاته خلقالسموات 


6ت 


والارض »© وهو بنفسه وذاته كام هوسى تكلما ».وهو بنفسه وذاته استوى على 
العرش » ونحو ذلك من أفعاله التي فعلها هو بنفسه فعلها ؟ فالمعنى صحيح 6و لبس كل 
ما يتين به معنى القرآن والحديث من اللفظ يكون من القرآن ٠‏ 

فبذا تلخيص ماذ كره عبد الرحمن بن منده مع انه استوعب طرق هذ االحديث 
وذكر ألفاظه مثل قوله : « ينزل ربنا كل لئلة إلى السماء الدنيا إذا مضى ثلث اللئل 
الاول » فيقول : أنا الملك » من ذا الذي يسألي فأعطن»ه + من ذا الذي يدعوني 
فأستحمب له 9 من ذا الذي يستغفرفي فأغفر له » فلا يزال كذ لك إلى الفحر » . وفي 
لفظ : ٠‏ إذا بقي من الليل ثلثاه يبط الرب إلى سماء الدنيا » » وفي رواية يقول : 
« لا يسأل عن عبادي غيري » من ذا الذي يسألني فأءطيه ؟ » » وفي روانة #روابن 
عبسة : « إن الرب يتدلى في جوف الليل إلى السماء الدنيا » » وفي لفظ : « حتسى 
ينشق الفجر » ثم برتفع » وذ كر نزوله عشية عر فة من عدة طرق »© و كذلك لبللة 
النصف من شعبان » وذكر نزوله يوم القيامة في ظال من الغهام » وحديث يوم المزيد 
في يوم المعة من أيام الآخرة » وما فبه من ذ كر نزوله وارتفاعه امال د لك كن 
الاحاديث » وهو ينكر على من بقول إنه لا ذاو منه العرش »© و عل هذا مثل قول 
من يقول : إنه في كل مكان » ومن يقول : إنه ليس في مكان ٠‏ 

وكلامه من جنس كلام طائفة نظن أنه لامكن ل لد القولين : 

قول من يقول:إنه ينزل نزولا يخاو منه العرش 

وقول من يقول : ما ثم نزول أصلا كقول من يقول : ليس له فعل يقوم 
بذاته باخثياره ؛ 

وهاتان الطاثنتان لس عنده) نزول إلا النرول الذي يوصف به أحساد العبتاد 
الذي يقتضي تفريغ مكان وشغل آخر . ثم مهم من ينفي النزول عنه » ينزه عن مثل 
ذلك . ومنهم من أثبت عليه نزولا من هذا الحنس» يقتضي تفريغ مكان وشغ لآخر؛ 


وك 


فأولئك.يةولون : هذا اقول باطل ؛ فتعين الثاني . وهو يحمل كلام السلف « يفعل 
ها يشاء » على أنه نزول يخاو منه العرش » ومن يقابله يحمله أنث امراد مقعول 
متفصل عن الله . 

وفي الملة :. فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قلمة من أهل الحديث 
وجمهورهم على أنه لا يخاو منه العرش » وهو المأثور عن الأمّة المعروفين بالساة » ولم 
ينقل عن أحد منهم باسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخاو منه » وما ذكره عبد 
الرحمن من تضعيف الرواية عن إسحاق فقد ذكرنا الرواية الأخرى الثابتة التي 
رؤاها ابن بطة وغيره » وذ كرنا أيضاً الافظ الثابت عن سايان بن حرب » عن حاد 
بن زيد ؛ رواه الخلال وغيره . وأما رسالة أحمد بن حنيل إلى مسدد بن مسرهد 
فبي مشهورة عند أهل الحديث والسئنة من أصحاب أ<مد وغيرهم » تلقوها بالقبول» 
وقد ذ كرها أبو عبد الله بنبطة في كتاب«الإبانق» » واعتمدها غير واحدكالقاضيأ بي 
يعلى و كتيها بخطه ٠‏ 

و كثير من أهل الحديث يتوقف عن أن يقول يخاو أو لا يخاو . وجمووره على 
أنه لا يخلو منه العرش ٠‏ و كثير منهم يتوقف عن أن يقال : يخلو أو لا يخلو لشكبم 
في ذلك » وأنم لم ييتبين هم جواب أحد الآمرين » وأما مع كون الواحد منهم قد 
ترجح عنده أحد الأمرين لكن يمسك في ذلك لكونه ليس في الحديث » وما نخافٍ 
من الانكار عليه ٠‏ وأما الجزم يخلو العرش فلم يبلغنا إلا عن طائفة قليلة هنهم . 

والقول الثالك ١‏ - وهو الصواب وهو الأثور عن سلف الأمة وأثتها ‏ أنه لا 
بزال فوق العرش » ولا يخاو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا » ولايكون 
العرش فوقه . و كذ لك يوم القيامة يإ جاء به الككتاب والسنة » ولمس نزولهكنزول 





(١)كان‏ شيخ الاسلام قبل قايل قد تعرض لآراء أهل الحديث » وأوره رأبين 
وهذا ثالثه) . 


عدامةت 


أجسام بني آدم من السطح إكى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم ؛ بل الله منزه عن 
ذلك © وسنتكم عليه إن شاء الله » وهذه المسألة تحتاج الاسطاء 

وأما قول النافي : إنما ينزل أمره ورحمته ؛ فهذا غلط لوجوه » وقد تقدم 
التنبيه على ذلك على تقدير كون النفاة من المثبتة لاعلو . وأما إذا كان من النفاة لاعاو 
والنزول جميعا ؛ فيجاب أيضاً بوجوه : 

أحدها : أن الآمر والرحمة إما أن براد بها أعمان قائة. بنفسها كالملائكة » وإما 
أن يراد ها قات وأغراض ١‏ فزن اريك الأول + فاللاتكة ترل إلى الأرض ”في كل 
وقت > وهذا خص النزول بجوف الليل » وجعل منتهاه سماء الدنيا » والملائكة لا 
يختص نزوهم بهذا الزمان ولا بهذا المكان . وإن أريد صفات وأعراض مثل ما 
يحصل في قالوب العابدين فيوقت السحر من الرقة والتضرع وحلاوة العيادة ونحوذلك؛ 
ذا كل ودر ل مما اله لكا , 

الثاني : أن الحديثفي الصحيح:«أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يقول : لايسألعن 
عبادي غيري » » ومعلوم أن هذا كلام الله الذي لايقوله غيره ٠‏ 

الثالث : أنه قال : « ينزل إلىالسماء الدذنا » فيقول : من ذا الذي يدعوفي 
فأستجيب له 7 من ذا الذي يسأاني فأعطيه ؟ من ذا الذي يستغفرفي فأغفر له 5 
حتى يطلع الفحر» » ومعلوم أندلاجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطي كل سائل إلا 
را مل ل لا 

الرابع : زول أمره ورحمته ؛ وحينئذ فبذا يقتضي أن يكونهو فوق العالم » 
فنفس تأويله يبطل مذهبه ؛ وهذا قال بعض العام سق ممصي ا سك حون 
ورحمته ؛ فقال له المثيت : فمن ينزل ! ماعندك فوق سيء ؛ فلا ينزل منه لاأمره 
ول ريحت رلاغر ذلك 15 فيت الباق ركان كيرا فم . 


الخامس : أنه قد روي في عدة أحاديث : « ثم يعرج » »© وفي لفظ «ثم بصعد» . 


ب هقهة 2 


السادس : أنه.إذا.قدر أن النازل بعض الملائكة » وأنه ينادي عن الله )احرف 
بعضهم لفظ الحديث فروأه « قرال » من الفعل الرباعي المتعدي أنه يأمر مناديا 
ينادي ؛ لكان الواجب أن يقول : من يدعو الله فيستجيب له 9 من يسأله قبعطيه9؟ 
من يستغفره فيغفر له 7 كا ثبت في «الصحبحين» » «وموطأ مالك»و«مسند أحمد ُ 
حثيل » » وغبر ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن الني يلع أنه قال : 
أحب الله العبد نادى في السماء باجبريل ٠‏ إني أحب فلانا فأحبه 4 فبحبه 5 ثم 
ينادي م : إن الله يحب قلانا فأحيوه ؛ فبحبه أهل اليهاء » ثم يوضع له القبول 
ف الأرض ١١‏ ' » » وقال في البغض مثل ذلك ؛ فقد بين الني يلغ الفرق بين نداء الله 
ونداء جبريل > فقال في نداء الله : د يا جتريل ! إفي أحب فلانا فأحبه » » وقال في 
نداء جبريل : « إن الله يحب فلانا فأحبوه » » وهذا موجب اللغة التي بها خوطبنا » 
وموجبجميع الاغات » إن ضمير المتكلم لايقوله إلا المتكل . فأما من أخبر عن غيره 
فإنا يأتي باسمه الظاهر وضمائر الغيبة . وهم يمثلون نداء الله بنداء السلطان ويقولون : 
قد يقال : نادى السلطان » إذا أمر غيره بالنداء ‏ وهذايا قالت الجهمية الحضة في 
تكلم الله لوسى : أنه أمر غيره فكامه »لم يكن هو المتككلم ‏ ؛ فيقال هم : إرتف 
السلطان إذا أمر غيرة أن ينادي أو يكلم غيره أو يخاطبه ؛ فإن المنادي ينادي : 
معاشر الناس ! أمر السلطات بكذا » أو رمم بكذا » لايقول إني أمرت بذلك . 
0 تكلم بذلك لأهانه الناس » ولقالوا : من أنت حتى تأهر نا ؟! والمنادي كل ليلة 
يقول : « من يدعوني فأ ستجيب له * من يسأًاني فأعطيه * من يستغفرفي فأغفر له * » 
كا في ندائه اوسى عليه السلام : ( إنني أنا الله لاأله إلا أنا فاع دفي وأقم الصلاة 
لذكري_طه_؛١‏ )>وقال:( إنني أنا الله رب العامين_القصص_ .م)» ومعاومآن الله 
لوأمرملكا أن يناديكل ليلة أوينادي موسى لم يقل الملك: « من يدعوفيفأءتحيب 


. هو في البخاري » ياب كلام الله مع جبريل » بلفظ مخالف قليلا‎ )١( 


2 


له* من يسأاني فأعطبه ؟ من يستغفرفي فأغفر له » > ولايقول +« لا يسأل عن 
عنادي غيري » . 

وأما.قول المعترض ١‏ : إن اللبل مختلف باختلاف البلدان والفصول في التقدم 
ار ارك الك ره 

فيقال له : الحواب عن هذا كالهواب عن قولك : هل يخاو منه العرش. »© أو 
لاخلو منه ؟ وذلك أنه إذا جاز أنه ينزل ولا يخاو منه العرش ؛ فتقدم النزول 
وتأخره وطوله وقصره كذلك بناء على أن هذا نزول لايقاس بنزول الخلق٠‏ وجماع 
الأمر أن المواب عن مثل هذا السؤال يكون بأنواع : 

أحدها: أن يبين أن المنازع الناني يلزمه من الاوازم ماهو أبعد عن المعقول الذي 
يعرف به مما يلزم المثبت » فإن كان مما يحتج به من المعقول حجة صحيحة ؛ زم 
بطلان النفي » فيلزم الاثبات ؛ إذ الى لايخلاو عن النقيضين ٠‏ وإن كان بإطلا ؛ لم 
يطل به الاثيات » فلا تعارض ماثيت بالفطرة العقلية والشرعة النبوية » وهذا يا 
إذا قال : لو كان فوق العرش لكان جسما » وذلك ممتنع ؛ فيقال له : لاناس هنا 
ثلاثة أقوال : 

نهم من يقول : هو فوق العرش وهو جسم ٠‏ 

ومنهم من يقول : هو فوق العرش » ولا أقول هو جسم » ولا لبس بحسم » 
ثم من هؤلاء من يسكت عن هذا النفي والاثبات لأنكايه| بدعة في الشرع . 

ومنهم يستفصل من يسمي الام » فإن فسر با يحب تنزيه الرب عنه ؛ نفاه 
وبين أن عاوه على العرش لا يستلزم ذلك » وإن فس با يتصف الرب به 4لم ينف 
ذلك المعنى . فالحسم في اللغة هو البدن» والله منزه عن ذلك » وأهل الكلام قد 


. عاد شيخ الاسلام للاجابة على الاءتراضات الواردة في أول الكتاب‎ )١( 


وود 


بريدون بالجسم ماهو مر كب من المواهر المفردة أومن المادة والصورة. و كثير 
نهم من ينازع في كون الأجسام الخلوقة مر كبة من هذا وهذا » بل أكثر العقلاء 
من بني آدم عندهم أن ال.موات لبست مر كية لا من الجواهر المفردة ولا من المادة 
والصورة ؛ فقكيف يكون رب العالين مر كبا من هذا وهفذا ؟ فن قال : إن الله 
جدم » وأراد بالجسم هذا المركب ؛ فبو مخطيء في ذلك ٠‏ ومن قصد نفي هذا 
التر كيب عن الله ؛ فقد أصاب في نفيه عن الله » لكن ينبغي أن يذكر عبسارة 
تبين مقصوده . 

ولفظ التركيب قد براد به أنه ر كبه مر كب » أو أنه كانت أجزاؤه متفرقة 
فاجتمع » أو أنه يقبل التفريى © والله منزه عن ذلك كله . وقد يراد بلفظ الخدم 
والمتحيز مايشار إليه ببعنى أن الأيدي ترفع إلبه في الدعاء » وأنه يقال : هو هنا 
وهناك > وبراد به القاثم بنفسه » ويراد به الموجود ٠‏ ولا ريب أن الله موجود قاثم 
بنفسه » وهو عند السلف وأهل السنة ترفع الأبدي إليه في الدعاء » وهو فوق 
العرش . فإذا سمى المسمي مايتصف بهبذه ا معافي جسم » كان كتسمية الآخر مايتصف 
بأنه حي عالم قادر دسا » وتسمية الآخر ماله حياة وعم وقدرة جسم . 

ومعلوم أن هؤلاء كاهم يتنازعون في ثلاث مقامات : 

أحدها : أن تسمية مايتصف ببذه الصفات ,الم بدعة في الشرع والاغة ؛ فلا 
أعل الاغة يسمون هذا حا بل ال لدم هر لكك 6 قل ل راح من أقة 
الاغة » وهو مشهور في كتب الاغة ؛ قال ا لك الور فال 
أبو زيد : الم المسد » و كذلك المسان والحئان » وقال الأصمي : الجسم 
راان النسد »رشان الفحم كال ” والسم الأضخم لان 
الع مح ال اف ركيت سيد سم إن تطبه فال 5 
وكذلك تحسمت الرجل والحبل أي ركبت أجسمه . 


ا 


:.وقد ذكر الله لفظ المام في موضع إن من القرآت ؛ في قوله تعالى : ( وزاده 
بسطة في العم والجسم - البقرة ‏ لا« ) > وفي قوله تعالى : ( وإذا رأيتهم تعحيك 
أجسامهم ‏ المنافقون ‏ » ) ٠‏ والجسم قد يفسر بالصفة القائة بالحخل وهو القدر 
والغلظ وي يقال : هذا الثوب له جسم » وهذا ليس له جم أي له غلظ وضخامة 
بخلاف هذا » وقد يراد بالجم نفس الغاظ والضخم ٠‏ 

وقد ادعى طوائف من أهل الكلام النفاة أن الجسم في اللغة هو المؤلف 
الم ركب » وأن استعع الهم لفظ الحسم في كل مايشار إلبه مواقق الاغغة ؛ قالوا : لأن 
كل مايشار إليه ؛ فإنه يتميز منه شيء عن شيء » وكل ما كان كذلك ؛ فهو مر كب 
من الجواهر المنفردة التي كل واحد منها جزء ولايتجزأ ولا يتميز منه جانب عن 
جانب » أو من المادة والصورة الزن ا جوهر ان عقلياني يقول ذلك بعض 
الفلاسفة ٠‏ قالوا : وإذا كان هذا مر كبا مؤلفاً ؛ فالجسم في لفة العرب هو المؤلف 
المر كب م يقولون : رجل جسم » وزيد أجسم من تمرو » إذا كثر 
ذهابه في الحبات » ليس يقصدون بالمبالفة في قوهم : أجدم وجنم إلا لمن كثرت 
الأجزاء المتضممة والتأليف ؛ لأنم لايقولون : أجسم فيمن كثرت علومه وقدره 
وسائر تصرفاته وصفاته غير الاجتاع » حتى إذا كثر الاجاع فيه بتزايد أجزائه 
قبل : أنجسم » ورجل جسم 4 فدل ذلك على أن قوهم : جدم؛ يفيد التأليف ٠‏ 

فهذا أصل قول هؤلاء النفاة » وهو ميني على أصلين : سمعي لغوي » ونظري 
عقلي فطري ٠‏ 

أما السمعي الاغوي فقوم : إن أهل الاغة يطلقون لفة المدم على المر كب » 
وهم استدلوا عليه بقوله : هو أجدم إذا كان أغاظ وأ كثر ذهابا في الات » وأن 
هذا يقتضي أَنهم اعتبروا كثرة الأجزاء 

فيقال : آما المقدمة الأولى وهو : أن أهل اللغة يسمون كل ماكان له مقدار 


يحيث يككونا كبر من غيره أو أصغر 4 جسم ؛ فهذا لايوجد في لغة العرب البتة » 
ولامكن أحد أن ينقل عنم أنم يتدرة امواء الذي إن للمندار الأرض ف / 
ولا يسمون روح الإنسان جسم . بل من المشهور أ يفرقون بين الحسم والروح ؛ 
ولهذا قال تعالى : ( وإذا رأدتهم تعجبك أجسامهم - المنافقون ‏ ع ) » يعني أبدانهم 
دون أرواحبم الباطنة . وقد د ا 0 سم عندهم هو الحسد عن 
المعروف في الاغة أن هذا الافظ يتضمن الغاظ والكثافة »فلا يسمون الأشياء القافة 
بنفسها إذ! كانت لطيقة كالهواء وروح الإنسان » وإن كان لذلك مقدار يكورت 
بعضه أ كبر من بعض »> لكن الايسمى في الافة ذلك جسه » ولا يقولون في زيادة 
أحدهها على الآخر : هذا جسم من هذا » ولايقولون : هذا المكان الواسع جسم 
من هذا المكان الضيق » وإن كارث ] كبر منه» وإن كانت أجزا ؤه زائدة على 
أحرائه عند من يقول : بأنه مر كب من 'الأجزاء ؛ فلس كل ماهو مر كب عندهم 
سن الأجزاء يسمى جسم » فلا يوجد في الكلام قبض جسمه » ولاصعد بجسمه إلى 
السراء » ولا أن الله يقبض أجسامنا حيث يشاء ؛ إما يسمون ذلك روحا »ويفرقون 
بين مسمى الروح ومسمى الجسم يا يذرقون بين البدن والروح © ويا يفرقون ببن 
الجسد والروح ء فلا يطلقون لفظ المم على اشواء ؛ فلفظ الحسم عندهم يشبنه 
لفظ الحسد ؛ قال الجوهري : الحسد البدرث » تقول فسه تحسد كا تقول في الجسم 
تحسم ؟ي تقدم نقله عن أَنة الاغة أن الخسم هو الحسد . 
فعلم أن هذين الافظين مترادفان » أو قريبا من الترادف ؛ وهذا يقواون : لهذا 
الثوب جسدم يقولون له جسم إذا كاث غليظاً تخيد] صفيقا » وتقول العاماء : 
النجاسة قد تككون مستحجسدة كالدم والمبتة » وقد لاتكون مستجسدة كالرطوبة » 
ويسمون الدم جسداعم قال النابغة : 
فلا لعمر الذي قد زرته حججا وما أريق على الأنصاب من جسد 


0 


كا يقولون : له.جسم ؛ فبطل ماذ كروه عن اللغة أن كل ما يتميز منه شي واغن 
شيء سمونه جس) ٠‏ 

المقدمة الثانبة : أنه لو سم ذلك فقوهم : رن هذا جسم يطلقونه عند تزايد 
الأحراء عدر عاك الجا كدي لزاه ارد رما را 
أنه صحبح ؛ فأهل الاغة لم يعتبروه » ولا قال أحد منهم ذلك ؛ فءل أنمم إنما لحظوا 
غلظه و كثافته . أما كوم اعتبروا كثرة الأجزاء وقلتها ؛ فبذا لايتصوره أكثر 
عقلاء بني آدم » فضلاً عن أن ينقل عن أهل الاغة قاطبة أنهسم أرادوا ذلك بقوهم 
جسم وأجسم ٠‏ والمعنى المشهور في اللغة لايكون ماه مالا يفهمه إلا بعض الناس » 
وإثبات الجواهر المنفردة أمر خص به بعض الناس 4 فلا يكون مسمى الجسم في 
الاغة مالا يعرفه إلا بعض الناس » وهو الم ركب من ذلك . 

وأما الأصل الثاني العقلي ١١‏ فقوهم : إن كل مايشار إلمه بأنه هنا أو هناك ؛ 
فإنه مر كب من الهواهر المنفردة 6 أو من المادة والصورة . وهذا بحث عقلي » 
وأ كثر عقلاء بني آدم من أهل الكلام وغير أهل الكلام يتكرون أن يكون ذلك 
مر كنا من اذواهر المنفردة »© أومن المادة والصورة» وإنكار ذلك قول ابن كلاب 
وأتباعه من الكلابية ‏ وهو إمام الأسْعري في مائل الصفات - وهو قولالهشاسسة» 
والبخارية » والغرارية » وبعض الكرامية . وهؤلاء الذين أثيتوا الجوهر الفرد ز موا 
أنا لانعلم لا بالحس ولا بالشرورة أن الله أبدع شيا فاق 02 ران جنيع مانشهده 
مخلوق. من السحاب والمطر والحيوان والنبات والمعدن وبني آدم وغير بنيآدم» فإن 
مافيه أنه أحدث ألوان في الجواهر المنفردة كلمع والتفريق والخركة والسكوك ٠‏ 


)١(‏ كان شيخ الاسلام رحه الله قد رد قبل قليل أدولالنفاة الى أصلين : لغوي 
وعقلى » فاها استنفد الحديث عن الأصل الاغوي بدأ هذا بالحديث عن الأصل العقلي . 


ا 


وأ نكر هؤلاء أن يكون الله لا علقنا أحدث أبداننا قلقة بأننسبا أو شجرا وثرا 
أو شيثا آخر قائا بنفسه » وإنما أحدث عندهم أعراضاً ٠‏ وأما الجواهر المنقردة فلم 
زول موجودة . ثم يقول : إنها محدثة » منهم من يقول : 1نهم عدوا حدوثها بأنما م 
تل من الحوادث » ل ناة اللي ا : 

قالوا : فهذا الدليل العقلي وأمثاله عامنا أنه ما أبدع شك ماعل ننه ء لزنا 
نشهده من حاول الوادث المشهودة كالسحاب والمطر . وهؤلاء في اسك 
يتكلمون فيه على هذا الأصل : فنهم من يقول يقرق الأجزاء ثم يجمعم! » ومهم من 
يقول : يعدمها ثم يعيدها ؛ واضطربوا هبنا فجا إذا كل حيوان حيواناً فكيف 
يعاد © وادعى بعضهم أن الله يعدم أجزاء العالم » ومنهم من يقول : هذا لايمكن أن 
يعم ثبوته ولا انتفاؤه . ثم المعاد عندهم يفتقر يفتقر إلى أن بستديء هذه الجواهر 0 
ابن صفوان منهم «قول بعدمها بعد ذلك » ويقول يفناء الحنة والنار لامتناع دوام 
الحوادث عنده في المستقبل كامتناع دوامها في الماضي » وأبو الهذيل العلاف يقول 
يعدم الحركات . وهؤلاء ينكرون استحالة الأجسام بعضها إلى بعض » أو انقلاب 
حدر !إل جنس © ذل الجواهر عندهم متاثلة » والأجساممر كبة مها » وما ثم إلا 
تغيير التر كيب فقط » لا انقلاب ولا استحالة . 

ولاريب أنجمور العقلاء منالمامين وغبرهم على إذكار هذا » والطبايعية''والفقباء 
من يقول باستحالة الأجسام بعضها إلى بعض يي هو موجود في كتهم . والأجسام 
عندهم لدست متاثلة ؛ بل الماء يخالف الحواء » والمهواء يخالفالتراب » وأبدان الناس 
تخالف النبات ؛ ذا صارت التفاة إذا أثيت أحد شيف] من الصفات ؛ كان ذلك 
مرا دن ككرن ا » - وعنده الأجسام متاثلة ‏ فصاروا 
0 مشبها هذه المقدمات التي يلزمهم مثل ما ألزموه لغيرهم » وهي متناقضة 

لايتصور أن ينتظم هنها قول صحيح » وكلها مقدمات منوعة عند ماهير العقلاء » 


, كذا الأصل‎ )١( 


وفيا من تغنير اللغة والمعقول مادخل بسب هله الأغاليط والشرات احتى قن 
الرجل حاثرا لايون عليه إيطال عقله ودينه » والخروج عن الامان والقرآن ؛ فإن 
ذلك كله مطابق على إثبات الصفات » ولا هون عليه التزام مايازمونه من كور 
الرب هر كبا من. الأجرّاء وماثلا المخلوقات ؛ فإنه يعم أيضا بطلانهذا » وأن الرب 
عز وجل بحب تنزييه عن هذا ؛ فإنه سبحانه أحد صد » والأحد ينفي التمثيل » 
والصمد ينفي أن يكون قابلآ اتفريق والتقسيم والبعضية سبحانه وتعالى فضلآ عن 
كونةمؤلفا'مز كبا ار كب ولف من الجزاء 4 ففبمو تمن يخاطيؤد:آن ماوضف 
به الرب نفسه لايعقل إلا في بدرك مثل بدن الإنسان » بل وقد يصرحون بذلك 
ويقولون : الكلام لايككون إلا من صورة مر كبة مثل فم الإنسان ونحو ذلك 
مما يدعونه , 

وإذا قال النفاة هم : متى قلتم أنه يرى ؛ ازِم أن يكون مر كبا مؤلف) ؛ لآن 
المرقي لايكون إلا بحبة من الرائي » ومايكون بحبة من الرائي لانكون إلاا جسم » 
والجسم مؤلف مركب من الأجزاء » أو قالوا : إن الرب إذا تكل بالقرآن أوغيره 
من الكلام ؛ إزم ذلك » وإذا كان فوق العرش ؛ ازم ذلك ؛ صار المسم العارف 
ما قاله الرسول.يَيلِةَ بعلم أن الله ثرى في الآخرة لا تواتر عننده من الأخبار عن 
الرسول لع بذلك » و كذلك يعم أن الله تكلم بالقرآن وغيره من الكلام » ويعلم 
أن الله فوق العرش مايدل على ذلك مسع مايوافق ذلك من القضايا الفطرية التي خلق 
الله علها عباده . 

وإذا قالوا له  :‏ هذا يشتلزم أن الله يكون مر كبا من الأجزاء المنفردة » 
والراكث اننا له من افر اكت © فبلزم أن ايكون الله عد تا ؛ إذ الم كنا تدر 
إلى أجزائه » وأجزاؤه تكون غسيره » وما افتقر إلى غيره ؛ لم يكن غنيب واجب 


الوجود بئفسه ‏ حيروه وشككوه إن لم جحعاوه مكذياً لا جاء به الرسول » مرتداً 


ب الت 


غن بعض مأكان عليه من الإمان » مع أن تشككه وحيرثه تقدح في إعانه م 
وعامه وعقله ؛ 

فبقال لهم : آما كون الرب سبحانه وتعالى مر كب] ر كبه غيره ؛ فهذا من 
أظبر الآمور فساداً » وهذا معلوم فساده بضرورة العقل . ومن.قال هذا ؛ فهو من 
كر الناشس وأجبلءم وأشدم محاربة لله » وليس في الطوائف المشهورينمن يقول 
د . وكذلك إذا قيل : هو مؤلف أو مر كب بعنى آنه كانت أجزاؤه 
متفرقة فجمع بينهاىا مجمع ببن إحزراء الى كنات من الأطبعة والادررة والشات 
والأبنية - فبذا التر كيب من اعتقده في الله ؛ فهو من أ كفر الناس وأضليم » 
و يعتتقده اه رمن الطوائف المشهورة ف الأمنة .يل ل كيل العقلاء عندهم 0 
مخلوقات الرب ليست م ركبة هذا التركيب © وإما يقول بهذا من يثيت. الجواهر 
المنفردة . وكلالك من زعم أن الرب مركب مؤلف بعنى أنه يقبل التفريق 

والإنقسام والتجزئة » فبذا من أ كفر الناس وأجبلهم » وقوله شر من قول الذين 

يقولون : إن لله ولد > معنى ,أنه انفصل يمنه جرء فضار وللا له > وقان بمطئا 
الكلام على هذا قي تفسير ( قل هو الله أحد ) وفي غير ذلك . 

وكذلك إذا قيل : هو جسم » بعنى أنه مركب من الواهر المنفردة 
والمادة والصورة ؛ فبذا باطل » بل هو أيض] باطل في الخاوقات » فكيف في الخالق 
سبحانه وتعالى *! وهذا مما يمكن أن يكون قد قال بعض الجسمة والهشامية 
والكر امية وغيرهم يمن محى عهم التحسيم » إن من هؤلاء من يقول : إن كل جسم 
فإنه مر كب من المواهر المنفردة » ويقولون مع ذلك:إن الرب جسم » وأظن هذا 
قول بعض الكرامبة » فإنهم يختلفون في إثيات الجوهر الفرد » وهم متفقون على أنه 
سبحانه جسم » لكن حى عنم نزاع في المراد بالحسم ؛ هل المراد ب 4 أنه موجود. 
قَامُ بنفسه » أو الراد نه انه كاه المت ور عو ]ان الهيضم وغيره من نظارهم 


-ىمة- 


أنه يفسر مراده ؛ بأنه مووود قات بنفسه يشار إليه » لا معنى أنه مول مر كك 
وهؤلاء من اعترف نفاة الحسم بأنم لايكفرون ؛ فإنهسم لم يشيتوا معنى فاسداً في 
0 الله تعالى » لككن قالوا 1م أخطؤوا في تسمية كل ماهو قائم كه آر ماه 
موجود جسهما » من جبة اللفة ؟ قالوا : فإن أهل اللغة لايطلقوثن لفظ الهسم 
إلا على المر كب ٠‏ 

والتحقيق أنكلا الطائفتين مخطئة على .اللغة : أولئك الذين يسمون كل ماهو قاتم 
بافسه جسم » وهؤلاء الذين موا كل مايشار إليه وترفع الأيدي إليه جسها » وأدعوا 
أن كل ما كان كذلك فهو مر كب ؛ وأن أهل اللغة يطلقون لفظ الجسم على كل 
ما كان مر كبا . فالخطأ في الاغة والابتداع في الشرع مشترك بين الطائفتين . 

وأما المعاني فن أثيت من الطائفتين مانفاه الله ورسوله » أو نفى ما أثيت الله 
ورسوله؛فهو مخطيء عقلا » يم هو مخطيء شرعاً . بل أولئك يقولون لهم : نحن وأنتم 
اتفقنا على أن القاثم بنفسه يسمى جسما في غير حل النزاع » ثم ادعيتم أن الحالق 
القائم بنفسه يختص مما نع هذه التسمية التي اتفقنا نحن وأنتم عليا ؛ فبينا أنه لامختص 
لآن ذلك مبني على أن الأجسام مر كبة » ونحن نع ذلك ونقول : لست مر كبة 
من المواهر المنفردة ؛ ولهذا كره السلف والآئة كالإمام أحمد وغيره أن ترد البدعة 
بالبدعة » فكان أحمد في مناظرته لاجومية لما ناظروه على أن القرآن مخاوق © وأازمه 
أبو عسى عمد بن عسى برغوث أنه إذا كان غسير مخلوق ازم أن يكون الله جسما 
وهذا منتف ؟ فل يوافقه أحمد لا على نفي ذلك ولا على إثباتسه » بل قال : ( قل هو 
الله أحد» الله الصمد.لم يلد و يولد. ولم يكن له كذواً أحد ) وليه أحمن عل لوف 
هذا الافظ لا بدرى مايريدون به ٠‏ وإذا لم يعرف مراد المتكم به لم يوافقه لاعلى 
إثياته ولا عل نفيه ان كر لل أذ الله ترسوك ا 2 رن كر مين 


نقاه الله ورسوله نقيناه باللسان العربي الممين » ولم نحتج إلى ألفاظ مبتدعة في الشرع » 


0 نزول امه 


حرفة في اللغة » ومعانها متناقضة في العقل ؛ فيفسد الشرع وألاغة والعقل ”ا فعل أهل 
البدع من أهل الكلام الباطل الخالف اككتاب والسنة ٠‏ 

و كذلك أيضا لفظ الخبر أيضاكره السلف أن يقال حبر » وأن يقال : ماحبز » 
فروى الخلال في كتاب « السنة » » عن ألي اسحق الفزاري الإمام » قال : قال 
الأوزاعي : أتاني رجلان فسألاني عن القدر » فأحبيت أن آ تمك بها تسمع كلامبم| 
وتجيبها . قلت : رحمك الله » أنت أولى بالجواب ٠‏ قال : فأتاني الأوزاعي ومعه 
الرجلان » فقال : تكاما » فقالا : قدم علينا ناس من أهل القدر فنازعونا على القدر 
ونازعناهم حتى بلغ بنا وبهم الحواب إلى أن قلنا : إن الله قد جبرن على مانهانا عنه » 
وحال بيننا وبين ما أمرنا به » ورزقنا ماحرم علينا . فقال : أجيهم با أبا إسحق . 
قلت : رحمكالله»أنت أولى بالواب ؛ فقال: أجبه) ؛ فكرهت أن أخالفه ؛ فقلت: 
با هؤلاء إن الذين نوك با أتو؟ به قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا حدثا » وإفي أرا ك قد 
خرجتم من البدعة إلى مثل ماخرجوا إليه ؛ فقال : أجبت وأحسنت با أنا اسحق . 

وروى أيضاً عن بقبة بن الوليد قال : سألت الزبيدي والأوزاعي عن اهبر ؛ 
فقال الزبيدي : أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يحبر أو يعضل » ولكن يقضي 
ويقدر » ويخلق ويجبل عبده على ما أحب ٠‏ وقال الأوراءي : ما أعرف لاحبر أصلاً 
منالقرآن والسنة ؛ قأهاب أن أقول ذلك » ولكنالقضاء والقدر » والخلق والحبل» 
فبذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله َي ؛ وإنما وضعت هذا مخافة أن 
ترتات رجل من أهل الماعة والتصدارق : 

وروي عن ألي بكر الروزي قال : قلت لأبي عبد الله : تقول إن الله أجير 
العساد * فقال : هكذا لانقول » وأنكر هذا » وقال : يضل الله من يشاء 
وهديمن يشاء . 

وقال المروزي : كتب إل عبد الوهاب في أمر حسين ين خلف العكبري » 


0 


وقال : إنه تنزه عن ميراث لو نك فيل قدري : إن الله ل يحبر العياد على 
المعاصي ؛ فرد عليه أحمد بن رجاء فقال : إن الله يحبر العباد ‏ وأراد بذلك !ذا 
القدر_ فوضع أحمد بنعلي كتابا يحتج فبه»فأدخلته على أبيعبد اللهو أخبرتهبا لقصة قال: 
ويضع كتابا ! وأنكر راي 
القدري الذي قال :لم تحبر»وأنكر على أحمد بن علي ه لك انا ا رامل 
ل ل عر لك ار ا" 
جبر العباد . فقلت لأبي عبد الله : فها الحواب في هذه المسألة ؟ فة-ال : يضل الله 
من يشاء ويدي من يشاء ٠‏ 

قال الخلال : وأخبرنا الم وزي في هذه المسألة أنه سعم أيا عبد الله لما أنكر على 
الذي قال : لم يحبر » وعلى من رد عليه ؛ فقال أبو عبد الله : كلما ابتدع رجل بدعة 
اتسعوا في جوابها ٠‏ وقال : يستغفر ربه الذي رد علهم بمحدثة » وأنكر على من رد 
شيثاً من جنس الكلام إذا لم يكن له فبه إمام تقدم . 

قال المروزي : فا كان يأم .ع من أن قدم أحمد بن علي من عكبرا ومعه نسخة 
كاي دن أجل عكيرا ؛ فأدخلت أحمد بن على على أبي عبد الله عفقال :باأبا عبد الله! 
مذ كاي لمان ريك سس سسورورا للم عل م مكيزا واد زر 
الله ؛ فقال بو عبد الله لي : يذغي أن يقبلوا منه وارجعوا إلبه ٠‏ 

قال المروزي : سمعت 0 المشيخة يقول : سمعت عبد الرحمن بن مهدي 
يقول : أنكر سفيان الثوري جبر » وقال : الله تعالى جيل العباد ٠‏ قال المروزي : 
أظنه أراد قول الني يخ لأشج اك لاقام 

قلت : هذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع » وا المقصود التنبيه على أرك. 
السلف كنوا براعون لفظ القرآ ن والحديث فيا يشبتونه وينفونه في الله من صقاته 
وأفعاله » ولا يأتون بلفظ محدث مبتدع في النفي والاثبات » بل كل معنى صحيح 





)١(‏ هو المنذر بن عائذ » وقول الرسول - كك لخ له موحود في مسلم والترمذي 
بلفظ : « إن فيك لخداتين بحمها الله تعالى : الم والأناء 6 


اك 


فإنه داخل فيا أخبر به الرسول يلغ . والألفاظ المبتدعة ليس فسا ضابط بل كل 
قوم بريدون بها معني غير المعنى الذي أراده أولتك : كلفظ الجسم » والجهة » 
والخير » و.الجبر » ونحو ذلك » بخلاف ألفاظ الرسول فإث مراده بها يعلمكا يعم 
له ساذر الناظه » ولو يعم الرجل مراده لوجب عليه الإعان با قاله جملا . ولو 
قدرمعني صحيح - والرسول لع لم يخبر يهلم حل لآحد أن يدخله فيدين المسامين» 
بخلاف ماأخبر به الرسول يلخ فإن التصديق به واحب . 

والأقوال المبتدعة تضمنت تكذيب كثير ما جاء به الرسول يلغ ٠‏ وذلك 
بعرفه من عرف مراد الرسول يلع ومراد أصحاب تاك الأقوال المبتدعة . ولا 
انتشر الكلام الحدث » ودخل فيه مايناقض الكتاب والسنة » وصاروا يعارضون 
به الكتاب والسنة ؛ صار بيان مرادهم بتلك الآلفاظ وما احتجوا به لذلك من لغة 
وعقل يبين لامؤمن ماينعه أن يقع في البدعة والضلال » أو يخلص منها إن كان قد 
وقع » ويدفع عن نفسه في الباطن والظاهر مايعارض إوانه بالرسول َيل من ذلك. 
وهذا مدسوط في مُوضعه ٠‏ 

رالتديد هنازك ماجاء به الرسول ملع لا ندفع بالألفاظ الجملة كلفظ التجسيم 
وغيره مما قد يتضمن معنى باطلا » والناني له ينفي الحق والباطل ٠‏ فإذا ذكرت 
المعافي الباطلة نغرتالقلوب ٠‏ وإذا ألزمه مايلزمونهمنالتجسم - الذي يدعونهنفروا 
إذا قالوا له : هذا يستلزم التجسم ؛ لأن هذا لايعقل إلا في جدم ‏ لم حسن نقض 
ماقالوه » ول نحسن حله ٠‏ وكابم متناقضون . 

وحقيقة كلامهم أن ماوصف به الرب نفسه لايعقل منه إلا مايعقل في قليل من 
الحلوقات التي نشهدها كأبدان بي آدم ٠‏ وهذا في غاية الخبل ؛ فان من اللخاوقات 
علوقات ١‏ نشهدها كاللائكة والحن حتى أوجبهم ٠‏ ولا يلزم أن يكون ماأخبر به 
الرسول تيع مائلا لها » فكيف يكون ماثلا لما شاهدوه 7.! 


وات 


وهذا الكلام في لغة الجسم من حمث الاغة ٠‏ 

وأما الشرع فعاوم أنه لم ينقل عن أحد من الأندياء ولا الصحاية ولا التابعين ولا 
سلف الآمة أن الله جسم » أو أن الله ليس يجدم > بل النفي والاثيات بدعة فيالشرع٠‏ 
يا من جمة العقل فبيتهم نزاع فيا اتفقوا على تسميته جس] : كالساء » والارض » 
وااريح » والماء » وو ذلك ما يشار إليه وتختص بحبة وهو متحيز . وقد تنازعوا 
هل هو مركب من جواهر لاتقبل القسمة » أو من مادة وصورة »أو لامن هذا 
ولامن هذا 7 وأكثر العقلاء عل القول الثالث ٠‏ و كل من القولين قاله طائفة من 
الناس . والأول كثير في أهل الكلام » والثاني كثير في الفلاسفة » لكن قول 
الطائفتين باطل 4 معلوم بالعقل بطلانه عند أهل القول الثالث . 

وإذاكان كذلك ‏ فاذا قال القائل : أنا أقول : إنه فوق العرش » وأنه ترفع 
الأيدي إليه ونحو ذلك ؛ وليس كل ماكان كذلك كان مر كبا من أجزاء مفردة 
ولا من المادة والصورة العقليين ؛ كان الكلام مع هذا في اللازم ٠‏ فإذا قال الثاني : 
بل كل ما كان فوق غيره » وكل ماكان يشار إليه بالأبدي ؛ فلا يكون إلا مر كبا 
ل نر ع ير ل فارعالا فلا 
يكون إلا مر كبا هذا الت ركيب » أو كل ما كان له حباة وعلم وقدرة ؛ فلا يكون 
إلا مر كبا هذا الت ركبب» أو كل ماكان سميه) بصيراً متكاما ؛ فلا يكو نإلامر كبا 
هذا التركيب »> بناء على أن كل موجود قات بنفسه هو جسم » وكل جسم فبو 
كك 16 للد فيك : 

ومعلوم أن هذا باطل عند جماهير العاماء والعقلاء باتفاقهم ؛ فافي لاأعلم طائفة من 
العقلاء المعتيرين م قالوا :هو جسم كل قن ل اكيب كيل الف اعرف 
أنهم قالوا : هو :جسم الهشامية والكر امية لايفسرون كامم الجسم با هو مر كبهذا 
التر كيب » بل إنما نقل هذا عن بعضبهم ٠‏ وقد ينقل عن بعضهم مقالات يتكرها 


سو 


بعضهم :ك] نقل عن مقاتل بن سليان »وهشام بن الح مقالات ردية. وهن 
الناس من رد هذا النقل عن مقاتل بن سلهان فرده كثير من الناس ٠‏ وأما النقل عن 
هشام فرده كثير من أتباعه : 

ومن قدر أنه قال ذلكهن الناى ؛ فقوله باطل كسائر من قال عل الله الباطل: 
يا حكي عن بعض الهود والرافضة والمجسمة » وام يصفونه بالنقائص التي تعالى الله 
عا ٠:‏ كوصته أنه اجوف > وآنه يكى حتى رمد وعادته الملاكة » وعض اضابعة 
حتى خرج «نها الدم » وأنه ينزل عشية عرفة على جمل أورق . وأمثال هذه 
الاقوال ان فيا الافتراء على الله تعالى ووصفه بالنقائص مايعم بطلانه بصريح 
المعقول وصحيح المنقول ٠‏ 

وهكذا إذا قال القائل : إنه لو نزل إلى سماء الدنيا ؛ للزم الحركة » والانتقال 
هن خصائص الأجسام » أو قال : للزم أن يخاو منه العرش» وذلك حال » فإنلائاس 
قف هذا ثلاثة أقوال : 

أحدها : قول من يقول : بزل وليس حدم : 

وقول من يقول : ينزل لل ده 

وقول من لا ينفي الحسم ولا يثبته ؛ إما امسا كا عنها لكون ذلك بدعة كا 
تقدم » واما مع تفصيل المراد ٠‏ 

واقرار الحى وبطلان الباطل وبيان الصواب منالمعافيالعقلية التي اشتيت في هذا 
مثل أن يقال : النزول والصعود والجيء والاتبان . ونحو ذلك أنواع جنس الحركة 
لا نسم أنهمخصوص بالمسم الصناعي الذي يتكل المتكدونفي إثياتهونفيه» بليوصف 
به ما هوأعم من ذلك . ثم هنا طريقان : 

أحدهها : أن هذه الأمور توصف بها الأجسام والأعراض فيقال : جاء البرد » 
وجاء الحر » وجاءت المى » ونحو ذلك من الأعر اض ٠‏ وإذا كانت الأعراض توصف 
بامجيء والاتيان؛ عم أن ذلك ليس من خصائص الأجسام » فبجوز أن يوصف بهذه 


دعوت 


الأفمال حقيقة مع أنه ليس بحسم . وهذه طريقة الأشعري ومن تبعه من نظار أهل 
الحديث وأتباع الآئة الآربعة وغيرهم : كالقاضي أبي يعلى وغيره .وهذا معنى ماحكاه 
في«المقالات»عن أهل الننة والحديث 4ولهذاكان قول اب نكلاب والآشعريوااقلاني 
ومن وافقهم من أتباع الأ الأربعة وغيرهم من أصحاب أحمد : إن الاستواء فل 
يفعله الرب في العرش . و كذلك يقولون في النزول :ومعتى ذلك أنه يحدث فيالعرش 
قربا فبصير مستوبا عليه من غير أن يقوم به بنفسه فعل اختباري »© سواء قالوا : إن 
الفعل هو المفعول »أو لم يقولوا بذلك » و كذلك النزول عندهم ؛ فبل يحاون 
الأفعال اللازمة ببنزلة الأفعال المتعدية » وذلك لأنهم اعتقدوا أنه لا يقوم به فعل 
اختياري لأن ذلك حادث ؛ فقيامه به يستلزم أن تقوم به الحوادث » فنفوا ذلك 
لهذا الأصل الذي اعتقدوه ٠‏ 

الطريق الثاني : ان يقال : النجيء والاتيان والصعود والنزول توصف به روح 
الانسان التي تفارقه بالموت » وتسمى النفس » وتوصف به الملائككة » وليس نزول 
الروح وصعودها من <ذس نزول البدن وصعوده ؛ فإن روح المؤمن تصعد الى فوق 
السموات ثم بط الى الأرض فيا ببن قبضهاووضع اميت في قبره . وهذا زمن يسير 
العف اواك ان لق د ناوا ل ادن بال 1 ااه 
ركذلك صعودها ثم عودهاأ إلى البدن في النوم والمقظة » وهذا يشبه بعض الناس 
نزوها الى القبر بالشعاع » لكن ليس هذا مثالا مطابقا . فإن نفس الشمس لاتنزل» 
والشعاع الذي يظبر على الأرض هو عرض من الأعراض حدث يسيب الشمس » 
لبس دو الشمس ولا صفة قائة بها . والروح نفسها تصعد وتنزل ؛ قفي الحديث 
المشبور حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قبض الروح رافتكة الفاس كه 
وقد رواه الإمام را ل تالكا 6 


وابن ماجه » ورواه أبو عوانة فى د صحبحه » بطوله » وفي روايته عن زاذاك : 


0 ةا 


سمعت البراء » وذلك يبطل قول من قال : إله لم يسمعه منه » ورواه الاك في 
« صحمحه » من حديث الي معاوية » قال:حدثنا الأعش »> ثنا المبال بن حمر و » عن 
أ مرو زاذان » عن البراء بن عازب رضي الله عنها »-قال : خرجنامع رسول الله 
ص عَبِْدَ في جنازة فانتهينا إلى القبر ولما يلحد » وذ كر الحديث يطوله » ورواه الحا يم 
أيضاً من حديث تمد بن الفضل » قال : حدثنا الأمش » فذكره ٠‏ وقال في آخره: 
حدثنا فضيل » حدثني أبي » عن أبي حازم » عن أي هريرة ذا الخدديت > إلا انه 
قال : « ارقد رقدة كرقدة من لا يوقظه الا أحب الناس إلمه » . قال : وقد رواه 
شعبة.» وزائدة »6 وغبرهما » عن الأعمش » ورواه مؤمل » عن الثوري. عنه » قال : 
وهو على شرطها قد احتحا ب|انمال بن مرو » قال : وقد روى ابن جرير عن شعبة » 
عن الي اسحق » عن البراء » قال : « ذكر الني يلع المؤمن والكافر » » ثم ذ كر 
طرف من حديث الدالاني » وقد رواه الإمام أحمد في « مسنده » عن عبد الرزاق » 
حدثنا معمر » عن يونس بن حباب » عن النهال بن مرو » الحديث بطوله ٠‏ قال : 
و كذاك أبو خالد الدالافي » وعمرو بن قس الملائي» والحسن بن عبد الله النخعمي » 
عن انهال » ورواه شعيب بن صفوان » عن يونس » فقال : عن انمال » عن زاذان» 
عن الي البختري » قال : سمعت البراء قال . وهو وهم من شعيب »> فقد رواه معمر 
وهبدي بن ميمون وعباد بن عباد عن يونس ٠‏ 

وقال الحافظ أبو لعيم الاصفهاني : وأما حديث البراء رواه المنهال بن عمرو » 
عن,زاذات » عن الإزاء 4 فجديث مشبور رواه عن امال الحم الغفير » ورواه عن 
البراء : عدي بنثابت » وحمد دن عقبة » وغيرهما » ورواه عن زاذان عطاء اين 
السمائب . قال : وهو حديث أجمع رواة الأثر على شبرتهواستفاضته» وقال الحافظ 
رع ا ا 06 ست الات شل 0020 رراء امع الراكة 


وقال الإمام أحمد في « المستد » حدثنا أبو معاوية » ثنا الأعش > عن المنهال 


د 


ابن عمرو» عن زاذات» عن البراء بن عازب رضي الله عنها » قال:«خر جنا مع رسول 
الله علق في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد » فجلس رمو ل الله 
يريد وجلسنا حوله كأث على رؤوسنا الطير » وفي ااه عرد كت بار 


0 
فرفع رأسه فقال : استعيذوا بالله من عذاب القبر » مرتين او ثلاا » ثم قال : إن 
العبد المؤمن إذا كاذفي انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء 
ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس »> معهم كفن من أ كفان انه سارل 
من حنوط المنة حتى بحلسون منه مد بصره » ثم يحيء ملك الموت حتى نجلس عند 
رأسنه فيقول : أيتها النفس الطيكبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان . قال : 
فتخرج فتسيل يا تسيل القطرة من في السقاء ‏ فبأخذها . فإذا أخذها لم يدعوها 
في بده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعاوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» ويخرج 
منها ريح كأطيب نفحة مك وجدت على وجه الأرضا » فيصعدون بها ؛ فلايمرون» 
يعني بباء على ملأ من الملائكة بين السماء والآرض ؛ إلا قالوا : ما هذه الروح الطيبة؟ 
فيقولون : فلان بن فلان » بأحسن أسمعائه التي كانوا يسمونما في الدنيا حتى ينتهوا به 
إلى الساء الدنيا » فستفتحون له فيفتح له » فيشيعه من كل مماء مقربوها إلى السماء 
التي تلها حتى ينتهوا به إلى السماء السابءة » فبقول الله تعالى : اكتبوا كتاب عبدي 
في علدين » وأعيدوه إلى الأرض ؟ فإفي هنبا خلقتهم وفيا أعبدهم»وهنها أخرجهم تارة 
أخرى » قال : فتعاد روحه فبأتبهملكان فبجلسانه فيقولان له : من ربك * فيقول: 
الله ربي » فنقولان له : وما دينك * فيقول: ديني الإسلام »> فيةولان له : ما ه.ذا 


الرجل الذي بعثف؟ * فيقول : هو رسول الله يلع » فيقولون ' 0 





)١(‏ كذا الأصل و كذلك في الهندية 
() في الهندية ما أعامك وفي المصرية ماعامك 


بالابت 


فيقول 1 رت شاك الله فامنت به وصدقت ؛ ؛ فينادي مناد من السماء : أن صدق 
عبدي فأفرشوة من الجنة » وأليسوه من الحنة » وافت<وا له بابا إلى الحنة » قال ؛ 
فبأتنه من روحما وطبها » ويفسح له في قبره مد يميره ٠‏ قال : فيأتيه رجل حسن 
لوحه » حدن الثياي « طبب الريح ةِ فقول : ا بالذي رك 0 يومك 
لذي كنت توعد » فيقول له : من أنت فوجبك وجه الذي يحيء بالخير ؟ فبقول : 
أنا لك الصالح ٠‏ فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع ! لى أهلي ومالي ل 
وإلث العبد الكافر إذا كان في القطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من 
لسياء ملائكة سود الوجوه معوم السوح 6 فبحلسون مئة مد البصر 6 57 نجي ء بلك 





أوت حتى مجلس عند رأسه فقول : أيتها النفس اليرثة آاخر جي إلى سخط من الله 
وغضب » قال : فتتفرق في جسده فينزعما كا ينزع السفود من الصوف المباول » 
فيأخذها » فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عبن حتي ماوها في تلك السوح » 
ويخرج منما كأنتن ريح جيفة وجدت على وحه الآرض »© فيصعدون ما فلا يروك 
على مل «ن املاذشكة إلا قالوا : ما هذه الروح الخبيثة 9 فبقولون : فلان بن فلان 
بأقبح أسمائه التي كان يسمي بها في الدنيا محتى ينتبى بها إلى السهاء الدنيا ؟ فيستفتح 
له فلا يفتح له ٠‏ ثم قرأ رسول 2 ّ يم إلا تمشح لهم أبواب السماء » ولايدخلون الحنة 
حتى باج امل في سم الخباط ‏ الأعراف وس ) فيقول الله : ا"كتيوا كتابه 3 
في سحاين في 0 السفلى 3 فتطرح روح.ه م : م قر 0 الله كلد ١‏ 

( ومن يششرك بالله فكأنها خر من السماء فتخطفه الطير » أو تبوي به الريح في مكانك 
محيق ‏ المج - وس ) ٠‏ فتعاد روحه في جسده » ويأتيه ملكان فيحلسانه فيقولان 
له : من ربك ” فيقول : هاه هاه لا أدري ٠‏ فيقولان له : ما ديك ؟ فيقول هاه 
هاه لا أدري ٠‏ فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فب؟ 7 فقول : هاه هاه لا 


أدري . فينادي مناد من السهاء أن 2007 عبدي ار من الثار» ولسوا من 


6لا ب 


من النار » وافتحوا له بابا إلى النار ؛ فبأتيه من حرها ومعوهها » ويضيق عليه قبره 
حتى تختلف أضلاعه ء ويأتئه رجل قبيح الثياب منتن الريح فقول : أبشر بالذي 
يسوؤك » هذا يومك الذي كنت توعد » فبقول : .ومن أنت فوجبك وجه الذي 
حيء بالشر * فيقول : أنا ملك الخبيث . فبقول : رب لا تقم الساعة » ٠‏ 

قات : هذا قد رواه عن البراء بن عازب غير واحد غير زاذان » مهم : 
عدي بن ثابت » وحمد بن عقبة »> وبجاهد . 

قال الحافظ أبو عيد الله مد' ين إسحقى بن امنده في كتاب وا الروى والنقس>؟ 
حدثنا مد بن يعقوب بن يوسف » ثنا جمد بن إسحق الصنعافي » ثنا أبو النشر هاشم 
ابن قاسم » ثنا عبسى بن المسب » عن عدي بن ثابت » عن البراء بن عازب » 
قال : « خرجنا مع رسول الله يلي في جنازة رجل من الأنصار » فانتهينا إلى القبر 
ولما يلحد »فجلس وجلسنا حوله كأن على اكتافنا فلق الصخر وعلى رؤوسنا الطير» 
فأزم قليلا - والإزمام السكوت - فاها رفع رأسه قال : إن المؤمن اذا كاث في 
قبل من الآخرة ودبر من الدنيا وحدذره ملك الموت؛ لت عليه ملائكة من السماء « 
معوم كفن من الجنة وحنوط من الحنة » فيجلسون منه مد يصره ٠‏ وجاءه ملك 
الموت فجلسعند رأسه » ثم يقول : اخرجي أيتها النفس الطيبة » إخرجي إلى رحمة 
الله ورضوانه ؛ فتسيل نفسه يا تقطر القطرة من السة_اية . فإذا خرجت نفسه صلى 
عليه كل ملك بين السماء و الأرض الا الثقلين ٠‏ فيفتح له السماء » ويشيعه مقربوها إلى 
السماء الثانية والثالثه و الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة إلى العرش مقربوا كل 
فر لالت ا لت لل فر ار عر اول ترا 
عبدي إلى مضحعه فإني وعدتهم أفي منها خلقتهم » وفيا اعيدهم»ومنها أخرجهم تارة 
اخرى ؛ فيرد إلى مضحعه فيأتبه منكر ونكير يثيران الأرض بأنيام) » و نفحصان 


الأرض بأشعارهما ٠‏ ثم يقالله:ياهذا من ربك فيقول:الله ربي » فيقولان : صدقت٠‏ 


0 


ثم يقال له : ما دينك ؟ فيقول : الاسلام. فبقولان له : صدقت . ثم يقال له : من 
نديك * فيقول : مد رسول الله ؛ فيقولان:صدقت . ثم يفسح له في قبره مد بصره » 
ويأتيه رجل حسن الوجه طبب الريح فبقول له جزاك الله خيراً » فوالله. ما عات 
أن كنت التريعا فى طاعة الله بطيئا عن معصية الله » فبقول : وأنت جزاك الله 
خيرا فن.أنت #:فقال : آنا ملك الصالح . ثم يفتح له باب إلى الحنة فبنظر إلىمقعده 
ومنزله منها حتى تقوم الساعة . وإن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة وحث.ره هلك الموت ؛ نزل علمه من الماء ملائكة معبم كفن من.نار » 
وحنوط من نار ٠‏ قال : فيجلسون منه مد بصره » وحاء ملك اموت فجلس عند 
0 اخرحي أنته! النقس الخبيثة » أخرجي إلى غضب الله وسخطه ؛ 
فتدَف ر“ق 'ر وحهفي جسده كراهة أن تخرج لما ترىوتعاين ؛ فستخرجها كا يستخرج 
السفود من الصوف المباول » فإذا رجت نفسة لعنه كل شيء بن المنهاء والآرض إلا 
الثقلين » ثم يصعد به إلى السماء الدنها فتغلق دونه ؛ فيقول الرب تبارك وتعسالى : 
ردوا عبدي إلى مضحعه فإلي وعدتهم أني منها خلقج تهم وفها أعيدهم ومنها أخرجهم 
تارة أخرى ؛ فترد روحه إلى مضحعه ؛ فيأتنه متكر ونكير يثيران الأرض د أنيايي) » 
ويفحصان الأرض بأشعارهما»أصو اتا كالرعد القاصف »© وأيصارهما كالبرق الخاطف؛ 
فيجلسانه » ثم يقولان له : من ربك 8 فيقول : لا أدري ؛ فبنادىمن جانب القبر : 
لادريت ؛ فيذربانه عرزية من ديد لو اجتمع من بين الخافقين لم تقل » ويضيق 
عليه قنز تعتئ تختاث أضلاعه 6 ؤيأتنه رجل قنيح. الثباب منتن الريح فتقول : 
جزاك الله شرا ؛ فوالله ماعامت أن كنت بطيثا عن طاعة الله سربعا في معصية الله » 
فقول : من أنت ‏ فبقول : أنا ملك الخبيث . ثم يفتح له باب إلى النار » فينظر 
إلى مقعده فها حتى تقوم الساعة » ١‏ . 


)١(‏ هو في « مسند أحمد » بروايات متعددة » ولاحافظ المنذري في « الترغيب 
والترهيب » تعليق على بعض رواته مؤيداً صحة الحديث ٠‏ 


<0 


بنك اي ا رز ركام الات ين سل لور ين لان ع شا 
عن أبي النضر ٠‏ 

ومن ذلك حديث ابن ألي ذئب » عن مد بن مرو بن عطاء » عن سعيدابن 
ان هريرة ٠‏ وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده» وغيره ٠‏ وقال الحافظ 
أبو نعيم الآصهاني : هذا جديث متفق على عدالة ناقليسه : اتفق الإمامان #سدابن 
اسماعيل البخاري ومسل بن الحجاج على ابن أبي ذئب وحمد بن مرو بن عطاء » 
عن سعيد بن يسار » وهم من شر طم) » ورواه المتقدمون الكبار عن ابن أبي دئب 
مثل ابن أبي فديك » وعنه دحيم , بن ابراهيم ٠‏ 

قلت : وقد رواه عن ١‏ اك دل عير راسد رلك هذا سباق حديث ان 
أبى فديك لتقدمه ؛ قال ان ألي فديك:حدثني عد بن أبي ذئب » عن مد بن مرو» 
عن عطاء » عن سعيد بن يسار » عن أبي هريرة » أن. رسول الله يَيلِةٍ قال : 
المت تحضره الملائكة ؛ فإذا كان الرجل الصالح فبقولون : أخرجي آيتهسا النفس 
الطيبة كانت في الحسد الطيب ا اخرجي حميدة اي بروح ورحان ورب غير 
غضيان » قال : فيقولون ذلك حتى رج » ثم يعرج با إلى الساء فيستفتح ها 
فيقال : من هذا ؟ فيقولون : فلان » فيقولون : مرحي] بالنفس الطبية » كانت ف 
الحسد الطبب » أدخلي حميدة وأشري بروح ورحان » ورب غير غضبان ٠‏ فيقسال 
ها ذلك حتى تنتبي إلى السماء التي فيها الله عر وجل ٠‏ وإذا كان الرجل السوء قال : 
أخرجي أيتها النفس الخبيثة 01 في الحسد الخبيث » ارجعي ذميمة وأشري حميم 
وغساق » وآخر من شكله أزواج . فيقولون ذلك حتى تخرج » ثم يمرج سا إلى 
السراء » فيستفتح ها فيقال : من هذا ” فيقال : فلان » فيقولون : لا مرحبا) بالنفس 
الخبيثة »كانت في الحسد الخبيث » ارجعي ذميمة فإنه لن تفتيح لك أبواب السماء ؛ 
فترسل .بين الشماء والأرض © فتصير إلى قبره . فبجلس الرجل الصالح في 'قبره غير 
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فزع ولأ مشغوف » ثم يقال ه فيم كنت 4 تقول : في الإسلام ٠‏ فقول : ماهدًا 
الرجل ؟ فيقول : مد رسول الله جاءنا بالبينات من قبل الله فآمنا فصدقنا ». 
وذكر تام الحديث ٠‏ 

والمقصود أنه في حديث أَبي هريرة قوله : « فيصير إلى قبره »كا في حديث 
البراء بن عازب » وحديث 8 هريرة روي من طرق تصدق حديث البراء ابن 
عازب » وفي بعض طرق ساق حديث البراء بطوله »كا ذكره الام » مع أت 
سائر الأحاديث الصحب-.ة المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن/ إذ المسألة لابدن 
بلاروح قول قاله طائفة من الناس وأنكره ايمبور » و كذلك السؤال لاروح بلا 
بدن قاله ابن ميسرة وابن حزم ٠‏ ولو كان كذلك لم يكن للقبر بالروح اختصاص ٠‏ 
وزعم ابن حزم أن العود لم يروه إلا زاذان عن البراء وضعفه » وليس الآمر يآ قاله » 
بل رواه غير زاذان عن البراء » وروي عن غير البراء مثل عدي بن ثابت وغيره ٠‏ 
وقد جمع الدار قطني في « مصنفه » مفرداً مع أن زاذان من الثقفات» روى عن 
أكابر الصحابة كعمر وغيره » وروى له مسلم في « صحيحه » وغيره ؟ قال يحبى ابن 
معين : هو ثقة » وقال حميد بن هلال وقد سثئل عنه فقال : هو ثقة لا يسأل عن 
مثل هؤلاء » وقال ابن عدي : أحاديثه لا بأس بها إذا روى عنه ثة: » وكان يبع 
الكرايي » وإما رماه من رماه يكثرة خلافه . 

وأما ا منهال فهن رجال البخاري ١‏ » وحديث زاذان ما اتفق السلف والخلف 
على روايته وتلقها بالقبول . 

وأرواح المؤمنين في الجنة » وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن ا 

تكون في البدن ويعرج بها إلى السماءم في حال النوم . أما كونما في الجنة ففيه 


. للمنذري تعليق على امنهال أثبته في «الترغيب» فيا جاء في عذاب القبر‎ )١( 
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الكاديك عامة » وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلهاء 6 وأحتحوا بالأحاديث 
الأثورة العامة » وأحاديث خاصة في النوم وغيره ٠‏ فالأول «ثل حديث الزهري 
المشهور الذي رواه مالك عن الزهري في «موطئه» وشعيب بن 0 حمزة وغيرهما» 
وقد رواه الإمام أحمد في « المسند » وغيره ؛ 

قال الزهري : أخيرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك 0 
- وهو أحد الثلاثة الذين تيب علهم - كان يحدث أن رسول الله يلع قال : 
نسمة المؤمن طائر يعلق في شحر الحنة حتى برحعه الله إلى جسده » ؛ فأخبر أنه 
يعلق في شجر الحنة حتى يرجع إلى جسده » يعني في النشأة الآخرة . قال أبو عبد 
الله بن منده : ورواه يونس » والزبيدي » والأوزاعي » وابن إسحق. 

وقال مرو بن دينار » وابن أخي الزهري » والزهري » عن عبد الرحمن | 
كع )عن أب قال 00 افا صالح بن كيسان » وابن أخي الزهري » عن 
الزهري > عن عبد الرحمن بن كعب » أنه بلغه أن كعبا قال ... رواه الإمام أحمد» 
والنسائي » وائ ماحه » والترمذي » وقال : حديث وسن صحبح . 

قلت : وفي الحديث المشبور حديث غد بن جمرو » عن أبي ساة »عن أبي 
هريرة ة »عن الني يخ » رواه أبو <اتم في « صحيحه » » وقد رواه أيضا الأمة . 
فاران ا 0 : « ليسمع خفق تعالهم حبن يولون عنه . فإن كان مؤمنا كانت 





)١(‏ ونظير ذلك ماورد في « صحيحمسلٍ » » باب عرض متعد المرت عليه » عن 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله يلع : « إن المت إذا وضع في قبره إنسه 
ليسمع حفق تعاهم اذ شريو 

ومشابه له رواية أحمد عن البراء بن عازب . 

وقد روى هذا القسم من حديث طويل بلفظ مشابه عن أبي هريرة الطبراني في 
« الأوسط » » وابن حمان في « الصحمح » ورواية أن هريرة مفصلة كدر ا 
عن الني علد قال : « إن المت 1 وضع في قبره > إنه لسمع حفق تعساهم حين 
يولون مديرين فإن كان ...» لاخ . 

ويظبر أ شيخ الاسلام قد اقتطع من الرواية مابناسب الاستشهاد / 
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الصلاة عند رأسه » وكان الصيام عن ينه » وكانت الزكاة عن شباراة » وكان فعل 
الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والاحسان إلى الناس عند رجليه . فيؤتى من 
عند رأسه فتقول الصلاة : ما قبليمدخل» ثم يؤتى عن ينه فرقول الصيام : ما قبتي 
مدل »> ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة : م !قبل مدخل » ثم يؤتىمن _قبتل 
رجليه فيقول فعل اخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والاحسان إلى الناس : 
ما قبى مدخل ؛ فيقال : اجلس » فبجلس قد مثلّت له الشمس وقد آآنت الغروب 
فيقال له : ماهذا الرجل الذي كان فيك ماتقول فبه * فيقول : دعوفي حتى أصلي ‏ 
فنقولون : إنك ستفعل » أخبرنا عما نسألك عنه . فقال : عم تسألوفي * فيقولوت: 
ماتقول في هذا الرجل الذي كان فبك » ماذا تشبد عليه به ؟ فيقول : أشهد أنه 
رشول الله » وأنه حاء باحق من عند الله ؛ فنقال : على ذلك "حيبت" » وعل ذلك 
تبعث إن شاء الله تعالى » ثم يفتح له باب من أبواب المنة فبقال : ذلك مقعدك منها 
وما أعد الله لك فيا ؛ فيزداد غبطة وسروراً » ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا » 
ويئور له فيه » ويعاد جسده يا بديء » وتجعل نسمته في النسم الطيب » وهي طير 
تعلق في شجر الحنة » . وفي لفظ : « وهو في طير يعلق في شجر الحنة » » قال أبو 
هريرة : قال الله تعالى : ( يشت الله الذين آمنوا بالقول الثايت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ‏ ابراهم ‏ /ا؟ ) وفي لفظ : « ثم يعاد الحسد إلى مابديء منه » . وهذه 
الاعادة هي المذكورة في قوله تعالى : ( منماخاقنا م وفيا نعيدم وما نخرجك تارة 
أخرى_طههه) ليست هي النشأة الثانية ٠‏ رواهالحا كفي «صحبحه» عن معمر »عن 
قتادة » عن قسامة بن زهير »عن ألي هريرة » عن الني كلع أنه قال : « إن المؤمن 
إذا احتضر أتته ملابكة الرحمه حريرة دبضاء » فيقولون: أخرجي راضية مرضي عليك 
إلى روح الله ور>ان ورب غير غضيان ؛ فتخرج كاطيب ريح مسك حتى أنهم 


ليثاوله يعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماء فيقولون : ما أطيب قلاده 


ح عل حت 


الريح التي جاءت؟ من الآرض !! وكاها أتوا معاء” قالوا ذلك » حتي يأتوا به أرواح 
المؤمنين ؛ فلبم أفزح به من أحدى بغائيه إذا قدم عليه » فيسألونت» "١‏ : مافعل 
فلان ؟ قال : فيقولون : دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنيا » فإذا قال لهم : 
ما أناك 9!! فإنه قد مات ؛ يقولون : 'ذ هب 4 إل أمنة الماوية ٠‏ وأما الكاذر 
فإن ملائكة العذاب تأتبه » فيقولون : أخرجي ساغطة مسخوطا عليك إلى عذاب 
الله وسخطه » فتخرج كأنتن ريح جيفة » فينطلقون به إلى 3 ليون » فيقولون: 
ما أنتنهذه الريح! !كلا أتوا على أرض قااوا ذلك»حتى يأتوا به أرواح الكفار”"'م. 


قال الحاكم : تابعه هشام الدستواثي » عن قتادة . قال هام بن حي »؟ عن قتادة » 


)١(‏ أي بسأل المؤمئون المؤمن الفادم عايهم عن وجل من أهل الدنيا يعرفونه 
فيخبرهم أنه قد مات ؟ فبعاءون أنه ذهب" به إلى جيم لأنه لم بأنهم . 

() وهو في « الترغيب والترهيب » ء ياب مايجريي بين المت في القبر وببن 
متكر ونكير في القول » بلفظ مخالف قايلاً وهو : 

عن أن هريرة وضي الله عنه » عن الني مغ قال : « إن المؤمن إذا قبض أتته 
ملائكة الرحمة بريرة بيضاء » فيقواون : أخرحي إلى ووخ الله فتخري كأطيب 
ربح المسك حتى إنة ليناوله بعضهم بعضاً » فيشمونه حتى يأتوا به باب السياء ؛ 
فيقولون : ماهذه الريح الطيية التي جاءت من الأرض !! ولا يأتون سماء إلا قالوا 
مثل ذلك حتى بأتوا به أرواح المؤمنين » » فلهم أشد فرحاً به من أهل الغائب 
بغائيهم ؛ فيقولون : مافعل فلان ؟ فيةولون : دءوه حتى تريح فإنه كان في غم 
الدنيا »فيقول : قد مات » أما أتاكم ؟ فقولون : ذهب به إلى أمه المهاوية . وأما 
السكافر فيأتيه ملائكة العذاب بسح فيقولون . أخرحي إلى غضب الله » فتخرج 
كأنتن ررم حيفة » فيذهب به إلىياب الأدض » . 

قال المنذري : رواد ابن حمان في بر صحيحه » > وهو عند ابن ماحه بنحوه 


باسناد صحيسح . 
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عن أب الموزاء » عن ألي هريرة » عن الني وَل بننذوه 

والكل صحع » وشاهدها حديث الإراء بن عارب ٠‏ , كذلك روا إطافطل 
أبو نعم من حديث القاسم بن الفضل الحذائي »كا رواه معمر . قال : وراه أبو 
موسى وبندار » عن معاذ بن هشام » عن أببه » عن قتادة » مثله مرفوع) ٠‏ ومن 
أصحاب قتادة من رواه موقوفا » ورواه همام عن قتادة »عن أبي الجوزاء » عن أبي 
هريرة » مر فوعاً نوه . وقد روى هذا الحديث النساثئي » والبزار في « مسنده » 
وأبو حاتم في « صحلحه » . 

وقنازوى تسل في « صحلحه » عن أليهريرة قال : « إذا خرجت روح المؤمن 
تلقاها ملكان فصعدا .ها » فذ كه ل ره 
أهل السهاه : روح طيبة جاءت من قبل الأرض » صل الله عليك وعلى جسد كنت 
تعمر ينه » فبنطلق بها إلى ربه ثم يقال : انطلقوا به إلى آخر الأجل ٠‏ قال : وإرن 
الكافر إذا خرجت روحه » وذ كر نتنها وذ كر لعذ ] » فقول أهل السماء : روح 
خبدثة جاءت من قبل الأرض ٠‏ قال : فبقال : انطلقوا به إلى آخر الأجل . قال أبو 
هريرة : فرد رسول الله يلع ريطة ا كانت علبه على أنفه هكذا 9" ع . 





)١(‏ قال النووي : الريطة بفتح الراء واسكان الياء » وهو ثوب رقيق > وقيل 
هي الملاءة » وكان سيب ودها على الأنف سب ماذ كو هن نتن روح الكافر . 

(؟) هو في د دحيح مسل » ياب عرض متعد الميت عليه بلفظ مفاير قايلا لا 
أورده شيخ الاسلام وهو : 

حدثني عبيد الله بن عير القوايري » حدثنا حماد بن زيد » حدثنا بديل»عن عمد 
الله بنشقيق» عن ألي هريرة » قال + « إذا خر<ت روح المؤمن تلقاها ملكان 
يمعدام! » قال حماد ؛ فذ كر من طيب ريها » وذكر الماك ال لوؤول أل 
السماء : ووحطيبة حاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى حسد كنت تعمر بنه» 
فمنطاق به إلى وبه عز وجل » ثم يقول : انطلقو اريم إلى آآخر الأحل>وإن الكافو 
إذا خرحت روحه » قال اد : وذكر هننةنها وذكر لعناً » ويقوؤل أهل السياء: 
دهع خييثة جاءت من قبل الأرض » قال : فمقال : انطاقوا به إلى آخر الأحل » 
قال أبو هريرة : فرد وسول الله يَيلِذْ ويطةكانت عليه على أنفه مكذا » . 
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وقد ثبت في الصحيح عن الني يلم أنه كان يقول عند النوم : « ياسمك ربي 
وضعت جني وبك أر فءه»إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمماءوإن أرساتها فاحفظها با 
تحفظ به عبادك الصاحين ١١‏ » وفي الصحيح أيضا أنه كاك يقول : « اللهم أنت 
خلقت نفسي وأنت تتوفاها » لك ماتها وياها » فإن أمسكتها فا رحمها » وإن 
أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصاطين "15 » . 

ففي هذه الأحاديث من صعود الروح إلى السماء وعودها إلى البدن مابين أن 
معودها نوع آآثر ليس مثل صءود البدن ونزوله . 

وروينا عن اللحافظ أبي ع د الله خمد بن منده في كتاب « الروح والنفس » > 
حبائنا أحمدئ خمد بن إبرأهم ؛ شنا عند الله بن الحسن اراي » ثنا جدي أحن ابن 
طعيب » ثنا موسى بن أين » عن معارف » عن جعفر بن ألي امغيرة » عن سعيد ابن 
جبير » عن أبن عبان رضي الله عنما فى هذه اللآية (٠:‏ الله يتوق الأنفس عن موجا 
والتي لم مت في منامها . الزمر ‏ +4 )قال : تلتقي أرواح الأحياء في لفسا 
بأرواحاأوتى وبتساءلون بينهم ؛ فرمسك الله أرواح الموتى » ويرسل أرواح الأحباء 
الا 


وروى الحافظ أو عد ن أي حاتم فق 1 تفسيره » » حدثنا عبد الله بن سلهان 4 


)١(‏ هو في البخاري . باب الدعوات ما عد فاغفر لها . ولفظ مسم : « اللوم 
وني بك وضعت حنمي وبك أرفعه » إن أمسكت نفسي فاغفر لها » وإن أرسلتها 
فاحفظها عا تحفظ به عبادك الصاطين » . 

(0) هو في مسم باب مايقول عند الثوم بافظ : « اللهم خلقت نفسي وأنت 
توفاها » لك ماتها وحماها . إن أحيءتها فاحفظها » وإن أمتها فاغفر لها . اللهم إني 


أسألك العافية » . 
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ا 2 نا عا عن القر اك 1 عن الى رو ل ل ىلا ام 
قال : يتوفاها في منامما ٠‏ قال : فتلقى روح:الحي وروح المبت فبتذاكرات 
ويتعارضان . قال : فترجع روح الي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجله في الدنيا » 
قال : وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسده (احبس ٠‏ 

وهذا أحد القولين وهو : أن قوله : ( فيمسك التي قضى عليا اموت - الزمر_ 
م؛ ) أريد بها أن من مات قبل ذلك لقي روح الحي . 

والقول الثاني وعليه الآكثرون ‏ أن كلا النفسين : الممسكة والمرسلة توفيتا 
وفاة النوم » وأما التي توفيت وفاة الموت فتلك قسم ثلث » وهي التي قدمها بقوله : 
( الله.يتوفى الأنقس حين موها ) » وغل هذا :يدل الكتسلاب والطدة. 4 فإن الله 
قال : ( يتوفى الآنفس حين موتها.والتي لم قت في منامها ؛ فنمسك الني قضى علا 
اموت » وبرسل الآخرى إلى أجل مسمى - الزمر - 49 ) » فذكر إمساك التي 
قضى عليا » الموت من هذه الآنفس التي توفاها بالنوم » وأما التي توفاها حين موتها 
فتلك لم يصنها بامساك ولا إرسال » ولاذ كر في الآية التقاء الموتى بالنيام ٠‏ 

والتحقيق أن الآية تتناول النوعين ؛ فإن الله ذ كر توفيتين : توفي الموت > وتوفي 
النوم » وذاكر إمساك المتوفاة » وإرسال الأخرى . ومعاوم أنه يسك كل ميتسة 
سواه ان اوم أو قل ذلك 2 سل كن ل يت وفك رت القن 
حين موتها ) يتناول ما ماتت في البقظة وما ماتت في النوم » فلما ذكر التوفيتين 
ذكر أنه يمسكها فيأحد التوفيتين ويرساها في الأخرى » وهذا ظاهر الافظ ومدلوله 


بلا تكلف ٠‏ وما ذ كر من التقاء ارواح النيام والموتى لاينافي مافي الآية » وليس في 
)١(‏ في الأصل فراغ ولعل الاسم الساقط شعبة أو اسرائيل فإنم) ها اللذان 
بروبان عله . 


اا د 


لفظها دلالة عليه ؛ لكن قوله : ( فيمسك التي قضى علما الأوت ) يقتضي أنه يعسكها 
لاير لها كا برسل النائمة » سواء توفاها في البقظة أو النوم ؛ ولذالك قال الني يل : 
« اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها » لكماتها ويحياها ؛ فإن أمسكتها فارحها» 
وإن أرساتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالحين » وضفها بأنها في حال توفي النوم 
إما مسكة وإما مرسة ؟ ولذلك قال : « إن أمسكت نفسي فا رحمها » وإن أرساتها 
فاحفظبا با تحفظ به عبادك الصاطين » . ٍ 

وقال ابن أي حاتم :«ثنا أبي » ثنا حمر بن عؤان © ثنا بقية » ثنا صقوان بن مرو » 
حدثني سل بن عامر الحضرمي أن عمر بن الطاب رضي الله عنه قال لعلياان انا 
طالب رضي الله عنه : أعجب من رؤيا الرجل أنه يبدت فيرى الشيء لم يخطر على 
بال ! ؛ فتكون كأخذ باليد » وبرىالرحل الشيء ؛ فلا يكون رؤياه شيئاً ؟ ف العلي 
ان أبي طالب : أفلا أخبرك بذلك با أسير المؤمئين 7 إن الله يقول : ( الله يتوفى 
الأنفس حين موتها » والتي ل تمت في منامها ؛ فيمسك التي قضى علا ا لوت» ويرسل 
ال لكل سم ازمر ا ات رأت - وهيعندهفي 
السماء .- فهو الرؤيا الصادقة»وما رأت ‏ إذا أرسلت إلى أجسادها - تلقتها الشباطن 
قِ الهواء فكذبتها » فأخبرتها بالأناطيل و كذبت فيا ؛ فعجب تمر من قوله ٠‏ 

وذكر هذا أبو عبد الله حمد بن إسحق بن منده في كتاب « الروح » » وقال : 
ه لخر مشمور عن صةوان بن عرو وغيره ولفظله : قال علي بن ,أبي طالب 
با أمير المؤءنين ! يقول الله تعالى : ( د ول الا حين موتم-ا والتي ل قت في 
مناهم! ؛ فيمسك التي قضى عليا الموت > ويرسل الكو إلى كال ا ا 
- م ) > والأرواح يعرج بها ؛ ها رأت وهي في الساء فبو الحق » فإذا ردت إلى 
أجسادها تلقتها الشباطين في الغواء فكذبتها ؛ فا رأت من ذلك فبو الباطل . 


قال الإعام اديه الله بنمنده : وروي عن أَبِيٍ الدرداء قال : روي ابن شيعة» 
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عن عمان بن نعيم الرعيني »عن أبي عئان الاصبحي > عن أب الدرداء قال : إذا نام 
الإنسان عرج برو-هحتى يؤتى بها العرش » قال : فإن كانطاهراً أذن لها بالسجود» 
وإن كان جنباً ١‏ يؤذن ها بالسجود . رواه زيد بن خياب وغيره . 

وروى ابن منده حديث علي ومر رضي الله عنهه مرقوعا 4 حدثنا أن إسحق 
إبراهسم بن عمد » ثنا مد بن شعيب » ثنا ابن عباش ابن أبي اسماعيل » وأنا الحسن 
بن على » أنا عبد الرهن بن مد » ثنا قتدبة والرازي » ثنا مد بن حميد » ثنا أبو 
زهير عمد الرحمن ين مغراء '١١‏ الدوسي » ثنا الآزهر بن عبد الله الأزدى »عن جمد 
ابن عجلان » عن سالم بن عبد الله بن جمر » عن أبيه» قال : لقي عمر بن الخطاب علي 
ابن أبي طالب فقال : (" با ! الحسن ! ربا شهدت وغبنا وربما شهدنا وغبت » 
ثلاث أسألك عنهن » فبل عندك هنهن عل 7 فقال علي بن أبيطااب : وماهن 7 قال: 
الرجل يحب الرجل ولم يرمنه خيراً» و الرجل يبغض الرجل ولم برمنه شراً . فقال : نعم 
ممعت رسولالله يَيلِعٍ يقول : « إن الأرواح جنود ندة تلتقي في المواء»فتشامءنها 
صر ا ل 0 اك سس كاه ا وا قال *ر ناجل 
محدثالحديث إذ نسمه» فبيها هو قد نسيه إذ ذكره.فققال: : أعم ممعت رسول الله كيد ع 
يقول:« مامن القاوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر» فبينا القمر بضيء إذ فللته 
سحابة فأظم » إذ تحلت عنه فأضاء ؛ وبينا القاوب تتحدث إذ #الته رك 
تحات عنه فد كر » ٠‏ قالعمر : اثنتان . قال : والرجل برىالرؤيا : فنا مايصدق» 


)١(‏ في الأدل : مغر » وهو خ فلأ » بل هو ابن مغراء وثقه ابن حبان 
وصداقه أبو زرعة . 

)م( الحديث فيه مد بن حيد الرازي وهو حافظ كذاب »2 وثقه ابن موين » 
وقال السخاري : فيه نظر»و كذبه الكوسج » وأبو زرعة » وصالح بن محد» 
وأبو خراش . 
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ومنها مايكذب . فقال : نعم » سمعت رسول الله يلِعْ يقول : « مامن عبد ينام 
فنمتلىء نوما إلا عرج بروحه إلى العرش » فالذي لايستمقظ دون العرش فتلك الرؤنا 
ااتي تصدق » والذي يستيقظ دون العرش فهي التي تكذب ٠.‏ فقال مر : ثلاث كنت 
في طلين ؛ فالمد لله الذي أضيتهن قبل الموت ٠‏ 
ورواه من وحه ثالث أن ابن عباس سأل عنه عمر » فقال:حدثنا أحمد بن سلهان 
اب ناوث © ثنا بريد بن مد بن عبد الصمن © 0 بن أياس »> ثا اسماعيل ابن 
عياش » عن ثعلبة بن مسال الخئعمي ٠١‏ عن ابن أبي طلحة القرشي أن ابن عباس 
رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : با أمير المؤمنين ! أشياء أسألك 
عنما ” قال : سل جما شئت ؛ فقال : يا أمير المؤمنين ! مم يذ كر الرجل » ومم 
ينسى * ومم تصدق الرؤيا » ومم تككذب * فقال له : أما قولك هم يذ كر الرجل 
وهم ينسى ؛ فإن على القلب طخاة '" مثل طخاة القمر » فإذا تغشت القاب نسي 
ابن آدم » فإذا تحات عن القاب ذ كر ما كان ينسى . وأما مم تصدق الرؤنا وم-م 
تكذب؟فإن اللهيقول:(الله يتوفى الأنفسحين موتاوالتي ممت فيمنامها_الزمر_ مع )» 
هن دخل مهسا في ملكوت السماء فهبي التي تصدق » وما كان منها دوت ملكوت 
النياء قبي اأني تكلب ٠‏ 
قات : وفي هذين الطر يقبن ذاكر أن الي 7 تكذب مالم تكمل ودو ها إلى العا 
وفي الأول ذ كر أن ذلك يكون ما يحصل بعد رجوعبا . وكلا ادر مكن ؛ فإن 
الم ختلت لاواث د رطه ) أو وسعواة ماله عن أذلك قال غك كد اهتين : 


)0 ف الأصل : الخشعمي وهو خطأ بل هو ُعلية بن مسام اناعمي الشامي 2 
روى عن أيوب بن بشير » وذكره أبو حاتم في الثقات . 
() الطخوة السحابة الرقيقة . 


اه 


إذا نام الإنسان فإن له شيثاً تري فبه الروح » وأصله في الحسد ؛ فتبلغ حبث شاء 
اله © فا دام بذاهبا فإن الإنسان :ثم ..فإذا رجع إلى البدن انتبه الإنسان م فتكان 
بنزلة شعاع هو ساقط بالأرض وأصله متصل بالشمس ٠‏ 

قال ابن منده : وأخبرت عن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي » عن علي ابن 
يزيد السمرقندي ‏ وكان من أهل العلم والأدب وله بصر بالطب والتعبير ‏ قال : 
إن الأرواح مد من منخار الإنسان » ومر كبها وأصلها في بدن الإنسان » فلو خرج 
الروح لمات عي أن السراج لوفرقت بينها وين الفتيلة لطفئت ٠‏ ألا ترى أن مركب 
انار في الفتية وضوؤها وشعاعم-ا ملأ الببت » فكذلك الروح تمتد من منخغار 
الإنسان في منامها حتى تأتي السماء » وتول في البإدان » وتاتقي مع أرواح اأوتى ٠‏ 
فإذارآها الملك الموكل بأرواح العساء أراه ما أ<ب أن براه » وكان المرء في 
البقظة عاقلا ذكيا صدرةا » ويلتفت في البقظة إلى شيء من الباطل رجع إليه 
روحه » فأدى إلى قلبه الصدق فيا أراه الله عز وجل على حسب صدة-ه ٠‏ وإن كان 
يحب الباطل والنظر إلنه» فإذا نام وأراه الله أمراً من خير أو شر رجع روحه » 
فحيث ما رأى شيا من خاريق الشيطان أو باطلاً وقف عليه كا يقف في يقظته » 
وكذلك يؤدى إكى قليه فلا يعقل ما رأى ؛ لآنه خاط الى بالباطل ؛ فلا يمكن 
معبر يعبر له » وقد خاط الحق بالباطل ٠‏ قال الإمام ابن منده : وما يشهد هذا 
الكلام ماذ كرناه عن تمر وعلي وألي الدرداء رضي الله عنهم ٠‏ 

قلت : وخرج ابن قتدبة في كتاب « تعبير الرؤيا » » قال : حدثني حسين ابن 
حسن المروزي » أخبرنا ابن المبارك عبد الله » ثنا المبارك عن اسن .أنه قال : 
نبت أن العبد إذا نام وهو ساجد يقول الله تبارك وتعالى : « أنظروا إلى عبدي » 
روحه عندي وحسده ف طاعتي 5 


وإذاكانت الروح تعرج إلى السراء مع أنها في البدن ؛ عم أنه لس عروجها من 
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جنس عروج البدن الذي بتنع هذا فيه ٠‏ وعروج الملائكة ونزولها من جنس عروج 
الروح ونزوها » لا من جنس عروج البدن ونزوله . وصعود الرب عز وجل فوق 
هذا كله وأجل من هذا كله ؛ فإنه تعالى أبعد عن ماثلة كل مخلوق من ماثلة 
عخلوق لخلوق . 

رإذا فيل : الصعود والنزول والجيء والاتيان أنواع جنس الحركة ؛ قبل : 
والحركة أيضا أصناف تافة » فليست حركة الروح كحركة البدن » وحركة 
الملائكة كحركة البدن : براد بها انتقال البدن والج.م من حيز » ويراد ها أمور 
أخرى 64لا بقوله كثير من الطبائعية والفلاسفة : منها الحركة في الي كد 2 النير» 
والحرّة في الكيف كحركة الإنسان من جبل إلى عم » وحركة الكون أو الثباب 
من دواد إلى بياض » والركة في الايرة كالحرة تكون بالأجسام النامية من النبات 
والحيوان من النمو والزيادة » أو الذبول والنقصان » وليس هناك انتفال جسم من 
حيز إلى حيز ٠‏ 

ومن قال ؛ إن المحواهر المأردة تنتقل ؛ فقوله غلطي) هو مبسوط في ٠وضعه‏ . 
وكذلك الأجسام تنتقل ألوانها وطعوءم! وروائحها » فيسود الم بعد بياض » 
وكاو بعد مرارته الحبة بعد أن تكو ن كذاك. وهذه حركات واستحالات و انتقالات 
وإن ل د ن في ذلك انتقال جسم من حيز إل لتتبرة ولك الحم الله ف 
«وضع واحد كالدولاب والفلك دو بحملته لانخرج من حيزه » وإن لم بزل متحركا ٠‏ 
وهذه المركات كاها في الأجسام » وأما في الأرواح فالنفس تنتقل من بغض إلى 
حت لاسن سخط إلى رضا » ومن كراهة إلى إرادة » ومن جهل إلى عم » ويحدد 
الإنسان من حركات نفسه وانتقالاتها ل ل 
غير جذس حركات بدنه . 


وإذا عرف هذا ؛ فإن للملائكة من ذلك مايليق هم ؛ وإن مابوصقابه الرب 


 ةااللا-‎ 


تبارك وتعالى هو أ كل وأعلى وأتم من هذا كاه ؛ وحمنئذ فإذا قال السلف والأعْة: 
"كحاد بن زيد » واسحاق بن راهويه » وغيرهها من أهل السنة إنه ينزل ولا تخاو 
منه العرش ؛ لم يحز أن يقال : ان ذلك متنع » بل إذا كان الخاوق يوصف من ذلك 
با يستحيل من عخلوق آنخر » فالروح توصف من ذلك بما يستحيل اتصاف البدن به» 
كان جواز ذلك في حق الرب تبارك وتء الى أولى من جوازه من الخاوق كأرواح 
الآدميين والملائكة ٠.‏ 

ومن ظن أن مابوصف به الرب عز وجل لايكون إلا مشسل مايوصف به أبدان 
بني آدم ؛فغلطهأعظم من غلطمن ظن أن ما توصف به الروح مثل ماتوصف بهالآبدان 

وأصل هذا أن قربه سبحانه ودنوه من بعض خاوقاته لايستلزم أن تلو ذاته من 
فوق العرش » ويقرب من خلقه كيف شاء ؛ كم قال ذلك من قالهمن السلفف »وهذا 
كقربه إلى موسى لما اكامه من الشحرة » قال تعالى : ( إذ قال موسى. لأهله : إفي 
1 نسث نارا سآ تتكمنهانخير أوآتمك بشهاب قبس لعلكم تصطلو ن»فاماجاءهانودي أ نبورك 
منفيالنار ومن -وها»وسبحان الله رب العااين .ياموسى إنه أنا اللهالعزيز الحكم .وات 
عصاك »فامارآها تبتز كأنها جانولى مدبرا ول يعقب»ءياموسى لاتخف إني لانخاف لدي" 
المرسلون إلا من ظم ‏ النجم - ١١ ٠"‏ ) وقال في السورة الأخرى ( فاما قضى 
تو سى ١‏ الاجل اسار نأهله | دان من جاتب الطور نارا »قال الاتهار .#امكتو| » إلى 
كنار لعلي 1 3ك منها يخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون . فاما أتاها 
نودي من شاطىء الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة : أن ياموسى إفي أنا 
الله رب العالمين _القصص ‏ /م؟ ‏ 4» )»وقال تعالى : ( واذكر في الكتابموسى 
إنه كان خلصا:» وكارك 'رسولا .نينا . وناديناه من .حانت الطور الأعن وقريثاه 
نجيا - هريم - مه وء ) فأخبر أنه ناداه من جانبالطور » وأنه قربه نيا » وقال 


تعالى : ( ولقد ]تبنا «وسى الكتاب من بعدما أهلكنا القرون الأولى بصائر لاماس 


2 وك 


وهدى ورحمة لعليم يتذ كرون . وما كنت بجحانب الغرلي إذ قضينا إلى موسى 
الأمر وما كنت من الشاهدين . ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليم العمر وها كنت 
ثاويا في أهلمدين تتاو علهم 1 ياتنا ولكنا كنا مرسلين ٠‏ وما كنت مجانبالطور اذ 
نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ماأتاهم من نذيرمن قبلك لعلهم يتذ كرون 
القصص_ سم - +4 )6 وقالتماق :.( حل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي 
ا مقدس طوى ٠‏ اذهب إلى فرعون إنه طغى .ققل نمل لك إلى أن نز كى » وأهديك 
إلى ربك فتخشى ؟ فأراه الآية الكبرى - طه ‏ 7) 00 

وقال ابن أي حاتم في «تفسيره » : حدثنا علي بن الحسين » حدثنا عثهان ابن أبي 
شيم نيا معاون أن هيشام » ثنا شر يك » عن غظأة )عن سعيذا بن محيير » عن ائث 
عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى : ( فاما جاءها نودي أن بورك هنف النار 
ومن حوها ) قال :كان ذلك النار » قال الله من في النور ونودي أث بوترك 
من في النور . 

حدثنا علي بن الحسين » ثنا عل بن حمزة » ثنا علي بن الحسين بن واقد »عن أبيد» 
عن يزيد النحوي > أن عكرمة حدثني عن ابن عباس ( أن بورك من في النار) قال: 
كان ذلكالنار نوره ( ومن حولما ) أي بورك من فيالاور ومن -و[النور .و كذلك 
روى باسناده من تفسير عطية عن ابن عباس : ( فاما جاءها نودي أن بورك من في 
النار ) يعني نفسه » قال : كان نور رب العالمين في الشجرة ومن حوها . 

ثنا ألي » ثنا ابراهيم بن سعيد الموهري » ثنا أبو معاوية »عن شيبان » عن 
عكرمة : ( أن بورك من في النار ) قال : كان الله في نوره + 
حدثنا أبو زرعة » ثنا أبو شدبة » ثنا علي بن جعفر المدائني » عن ورقاء 6 عن عطاء 
ابن السائب »عن سعيد بن جبير : ( أن بورك منفي النار ) قال:ناداه وهو في النور. 


حدثنا على بن الحسين المنجاني » ثنا سعبد بن ألي مريم » ثنا مفضل بن أبي فضالة» 
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حدثني ان ضرة : ( فما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن -وها ) » قال :إن 
موسى كان على شاطيء الوادي - إلى أن قال - فاما قاع أبصر الثار فسار الها » فلها 
أتاها ( نودي أن بورك من في النار ) » قال : إنها لم تككن نارا » ولكن كان نور الله 
وهو الذي كان في ذلك النور » وإماكان ذلك النور منه » وموسى حوله ٠‏ 
حدثنا أبو سعمد بن نحبى بن سعد القظات > ثنا 5 بن ابر اهم 6 تنا مرش أن 
“عبيدة ؛ عن علد بن كعب في,قوله عز وإجل ( أن بورك من في النار ومن حوها ) » 
قال : الثار نور الرحيم » قال: ضوء.من.الله تعالى ») ومن حوها موسى والملانكة. 
وروي باسناده عن أبن عباس ( ومن وها )قال : 'اللائكة . قال : وروي عن 
عكرمة » والحسان» وسعيد بن جبير ».وقتّادة مثل ذلك . وروي عن الستّدي وحده 
( أن بورك من في النار ) » قال :كان في النار ملائكة ٠‏ 
وفيد صحيح مسل» ١١‏ عن لي عبيدة »عن ألي ٠وسى‏ » قال : قام فينا رسول 
الله يلك بأربع كلبات فقال : « ان الهلاينام ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط 
ويرقعه » رفع إليه سمل الامل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه 
ل ا 
را لس ار امرك ضقان وم انا + ين ترق لي اللاي عن 
إن عات رات ررك من ونان ) كول : فدس ؛ عن شاهد أن دكن 
بر انا الاك شرن إن عا وار ال ااه 
ناداه من شاطىء الوادي الأعن في البقعة المباركةمن الشحرة > وقوله ( من الشجرة) 
هو بدل من قوله ( من شاطىء الوادي الآمن ) فالشجرة كانت فيه 2 وقال أيضا : 
( وناديناهمن جا نبالطور الآئن_الطور_؟١)والطورهو‏ الحبل »فالند اءكانمن الحانب 
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ل من الطور ومن الوأدي فان شاطىء الوادي جأنبه » وقال ( ومااكنت بجانب 
لغربي ) أي بالجانب الغربي » وجانب المكان الغربي ؛ فدل على أن هذا الحانب 
لأمن هو الغربي لا الشرقي » فذكر أن النداء كاف من موضع معين وهو الوادي 
المقدس طوى من شاطىء الوادي الأهنمن جانب الطور الأيمنمن الشجرة .وذ كر 
أنه قربه نج] فناداه وناجاه » وذلك المنادي له والمناجي له هو الله رب العالمين 
لاغيره » ونداؤه ومناجاته قائة به ليس ذلك منفصلا عنه » عخلوقا يا يقوله منيقول: 
إن الله لايقوم به كلام » بل كلامه منفصل عنده مخلوق ؛ وهو سبحانه وتعالى ثاداه 
وناجاه ذلك الوقت يا دل عليه القرآن لاىإ يقوله من يقول : ل يزل مناديا مناجما 
ذلك الوقت خلق فيه إدراك النداء القديم الذي لم يزل ولا بزال ٠‏ 





فبذان قولان مبتدعان لم يقل واحداً منها أحد” من السلف . وإذا كان المنسادي 
هو الله رب العالمين » وقد ناداه من موضع معين وقربه إليه ؛ دل ذلك على ماقاله 
السلف من قربه ودنوه من ٠وسى‏ عليه السلام » مع أن هذا قرب مما دون السماء . 

وقد جاء أيض] من حديث وهب بن منبسه وغيره من الاسر ائيليات قربسه من 
أبوب عليه السلام وغيره من الأنبياء علهم السلام » ولفظه الذي ساقه البغوي أنه 
أظله نمام ثم نودي : با أيوب ؟ أنا الله يقول : أنا قد دنيت منك » أنزلٍ منك قرييا : 
لكن الاسراثمايات قذ كر على وجه التابعةلاعلى و-هالاعتاد علها وحدها»وهو سبحانه 
وتعالىقد وصف نفسه في كتابه وفيسنة نبيه ييح بقربه من الداعي وقر به من المتقرب 
إلنه » فقال تبارك وتعالى : ( وإذا سألك عبادي عن فِإفٍ قريب أجيب دعوة 


الداع إذا دعان ‏ البقرة - 185 ) ٠‏ 


ا 


وثيت في « الصحبحين » 3 عن ألي مؤسى » أنهم كانوأ مع الني ييل في سفر ) 
فكانوا برقموت أصواتم بالتكبير ؛ فقال : « أها الناس ! أربعوا على أنفسك فإنيم 
لاتدعون أصم ولا غائياً » إنما تدعون سميعا قريبا » إن الذي تدعونه أقرب إلى 
أحدم من ء عنق راحلته » ٠‏ وفي « الصحدحين » ” "» عزالني ليع « يقول الله تعالى : 
من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعا » ومن تقرب إلي" ذراعا تقربت إليه باعا» 
ومن أتاني يمشي أتيته هرولة » ٠‏ و"قر' به من العباد بتقرهم إليه ما يقرأبه جميع من 
يقول : إنه فوق العرش » سواء قالوا مع ذالك: إنه تقوم به الأفعال الاختيارية أو ل 
بقارا اها لني ذلك 

فم-م من يفسر قرب العباد بكونهم يقاريونه ويشابهونه من بعض الوجوه 
فيكونون قريبين منه » وهذا تفسير أي حامد والمتفلسفة ؛ فإنهم يةولون : الفلسفة 
هي التشبيه بالإله على حسب الطاقة . 





)١(‏ دوفي «مسل»ياب الذكر بروايات فما زيادات على بعضها ودوفي البخاري 
ياب الدعاء إذا علا عقبة بروابة مذكورة في مسلم باختلاف سيط ونصها عن أني 
كرس رات 31 2ل : كنا مع الني يَلٍ في سفو فكنا إذا عاونا كبن » فقال 
الني يلق د أمها الناس ! اربعوا على أنفسم فإم لاتدعون أصم ولاغائباً ولكن 
تدعون ممما بصيراً ٠‏ ثم.أتى علي وأنا أقول في نفسي : لاحول ولا قوة إلا بالله ؛ 
فقال : ياعبد الله بن قس.! قل ٠‏ لاحول ولاقوة إلا بالله فإنم! كنز من كنوز الإنة» 
أو قال : ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنو ز الة : لاحول ولا قوة إلا بالله . 

() هو فير مس » كتاب الذ كر والدعاء بلفظ : 

قال وسول الله يلع : « يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عدي بي نا 
معه حين يذكرفي » وإن ذ كرفي في نفسه ذكرته في نفسي > وإن ذكر في في ملأ 
ذكرته في هلأهم خير منهم » وإن تقرب مني شبراً تقر بت إليه ذراعاً » وإن تقرب 
إلى ذراعاً تقربت منه باعاً » وإن أتاني عشي أتيته هرولة » . 


-00- 


ومنهم من يفسر قرم بطاعتهم » ويفسرون قربه بإثابته . وهذا تفسير جمهور 
الحهمية ؛ فإنهم لبس عندهم قرب ولا تقرب أصلآ . 

وما يدخل في معاني القرب - ليس في الطوائف من ينكره ‏ قرب المءعروف 
والمهوود إلى قأوب العارفين العابددن ؛ فإن كل من أحب شنثا فإنه لابد أن يعرفه 
ويقرب من قلبه » والذي يبغضه يبعد من قلبه ٠‏ لكن هذا لبس المراد به أن ذاته 
أفسها تحل في قلوب العارفين العابدين » وإنا في القلوب معرفته وعبادته وعحبته » 
والإمان به ؛ ولكن العلم بطابق المعلوم . وهذا الإهان الذي في القاوب هو المثل 
الأعلى الذي له في السموات والآرض »> وهو قوله تعالى : ( هو الذي في السماء إلدوفي 
الأرض إله الزخرف_-84)» وقوله: (وهواللهفيال.مواتوفيالأرض- الأنعام_م). 

وقد غاط في هذا طائفة من الصوفية والفلاسفة وغيرهم فجعاوه حاول الذات 
واتحادها بالعابد والعارف » من جنس قول النصارى في المسبح ؛ وهو قول باطل ك] 
قد بسط في موضعه "١‏ , والذين يشتون تقريبه لاعياد إلى ذاته هو القول المعروف 
اسلف والآئة » وهو قول الأشعري وغيره من الكلابية ؛ فإنهم يثبتون قرب العباد 
إلى ذاته » و كذلك يثيتون استواءه على العرش بذاتسه » ونحو .ذلك » ويقولون: 
الاستواء فعل فعله في العرش فصار مستويا على العرش ٠‏ وهذا أيضاً قول ابن عقبل» 
وأن الزاغوني » وطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم . وأما دنو”ه نفسه وتقربه من 
بعض عباده ؛ فهذا أثبته من يثيت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه » ويحيلهيوم . 
القيامة » ونزوله » واستواثه على العرش ٠‏ وهذا مذهب أثة السلف وأئمة الإسلام 

)١(‏ وقد تعرض شين الاسلام رحه الله لذلك في رسالة خطوطة بالظاهرية 
بين ذا صحة بعض الأحاديث فقال عند كلامه عن حديث : « ماوسعني سمائ ولا 
أرضي و لككن وسعني قلب عبدي المؤمن » . ومن اعتقد بحاول الرب في قلبه فهو 
أكفر من الهود والتصارى . وقد ذ كر مثل ذلك في رده على ابن عربي . 


ا لع 


المشورين وأهل الحديث » والنقل عنهم بذلك متواتر ٠‏ 

أل من أنكر هذا في الإسلام الحبعبية ومن وافقم من المعتزلة » وكانوا 
ينكرون الصفات والعاو على العرش » ثم جاء ا نكلاب فخالفسم في ذلك وأثيت 
الصفات والعلو على العرش » لكن وافقهم على أنه لانقوم به الأمور الاختيارية ؛ 
وهذا أحدث قوله في القرآن : إنه قديم لم يتكم به يقدرته . ولا يعرف هذا القول 
عن أجد من السلف بل المتواتر عنهم أن القرآنكلام الله غير مخلوق » وأن الله يتتكم 
عشيثته وقدرتد ذكرت ألفاظهم في كتب كثيرة في مواضع غير هذا ٠‏ 

فالذين يثبتون أنه كام موسى بمشيئته وقدرته كلاما قا] به ؛ هم الذين يقولون 
دن فاه بنفسه . وأما من قال : القرآت مخلوق أو قديم ا[ مواد امه 
لامكن أن يقرب من شيء ولا يدنو إليه . فمن قال منهم : بهذا مع هذا ؛ كان من 
تناقضه ؛ فإنه لم يفهم أصل القاثلين بأنه قديم ٠‏ وأهل الكلام قد يعرفون من حقائق 
أصوهم ولوازمبا مالا يعرفه من وافةهم على أصل المقالة » ولم يعرف حقيقا 
ولوازمها ؛ فلذا وجد كثير من الناس يتناق ضكلامه في هذا الباب ٠‏ فإن نصوص 
الكتاب والسنة وآثار السلف متظاهرة بالإثيات » وليس عل النفي دليل واحد لا 
من كتاب ولا من سنة ولا من أثر وإنا أصله قول البمية » اما جاء ابن كلاب 
فرق > ووافقه كثير من الناس على ذلك > فصار كثير من الناس يقر ما جاء عن 
السلف وما دل عليه الكتاب والسئة وما يقوله النفاة مما يناقض ذلك »2 ولا يتدي 
لاتناقض ؟ والله يدي من يشاء إلى صر اط مستقم ٠‏ 

وبهذا ي#صل الحواب عما احتح به من قال : إن ثلث الليل يختلف باختلاف 
النلاد . وهذا قد احتج به طائفة » وجعلوا هذا دليلا على ماي.اولون عليه حديث 
التزول ٠‏ وهذا الذي ذ كروه إنما بصح إذا جعل تولهامن حذس نزول أجساع الناس 


من السطح إلى الارض » وهو يشبه قول من قال : يخاو منه الدرش حيث يصير 


تك 


2 الشرقات فرق ررك انض قراف الررل مكلا كان مها 1 د كرك 
من أنه لايزال تحت العرش في غالب الأوقات أو جميعبا » فإن بين طرفي الغمارة نحو 
لملة ؛ فإنه يقال : ببن ابتداء العمارة من المشرق ومنتهاها من المغرب مقدارن مائة 
ومانين درجة فلكية » وكل خمس عششرة درحة فبي ساعة معتدلة » والساعة المعتدلة 
هي ساعة من اثنتي عشرة ساعة باللبل أو النهار إذا كان اللمل والنهار متساويين كا 
يستويان في أول الربيع الذي تسميه العرب الصيف » وأول الخزيف الذي تسميسه 
الريبيع - بخلاف ما إذا كان أحدهما أطول من الآخر » وكل واحد اثنتا عشرة 
ساعة ؛ فبذه الساعات مختلفة في الطول والقصر فتغرب الشمس عن أهل اللشرق قبل 
غروها عن أهل الغرب »أ تطلع على هؤلاء قبل هؤلاء بنحو إثنتي عشرة ساعة أو 
أكثر » فإن الشمس على أي موضع كانت مرتفعة من الآرض الارتفاع التامي| يكون 
عند نصف النهار فإنها تضيء على ما أمامها وخلفها منالمشرق والمغرب تسعين درجة 
شرقية وتسعين غرببة » واجموع مقدار حر كتها اثنتاعشرة ساعة » ستة شرقبة وستة 
غربية » وهو النهار المعتدل . ولايزال لها هذا النبار لكن خفيضووها بسبب ميلها 
ا ال ار ل اله الت 0 
الأرض التي هي شمالي خط الاستواء الحاذي لدائرة معتدلة النبار التي نسبتها إلى 
التطبين الثإلي والمنوبي نسبة واحدة ؛ ولهذا يقال في حركة الفلك أنها على ذلك 
المكان دولابية مثل الدولاب » وأنها عند القطبين رحاوية تشبه حركة الرحى » 
وأنها في المعمورة من الآرض حمائلية تشبه حمائل السيوف ٠‏ والمعمورة اللمنكوكف 
من الأرض » يقال : إنه بضع وستون درجة | كثر من السدس بقليل ٠‏ والكلام على 
هذا لبسطه موضع آخر ذ كرنا فيه دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين 
وسائر من تبغهم من عاماء المسامين على أن الفلك مستدير ٠‏ وقد ذكر إجماع علماء 
المسهين على ذلك غير واحد» منهم الامام أبو الحسين بن المناوي الذي له نحو 


1 نزول ملا 


را ل ل ال ل 
وأو الفرج بن الحوزي وغيرهم ٠‏ 

والمقصود هنا أن الشمس إذا طلعت على البلاد"'" الشرقية فإنه حينئذ يكون إما 
وقت غروبها وإما قريب من وقت هروبها على آنخر البلاد الغربية » فإنها تكون 
بحيث يكون الضوء أمامها تسعين درجة وخلفها تسعين درجة ؛ فبذا منتهى نورها . 
فإذا طلعت عليه كان يبنا وينم تسعون درحة » و كذلك على يلد تطلع ٠‏ والمحاسب 
يفرق بين الدرجات كأ يفرق بن الساعات > فإن الساعات الختلفة الزمانية كل وانهد 
منها خس عشرة درجة بحسب ذلك الزمان ؛ فيكون بينها وين المغرب أيضاً تسعون 
درجة من ناحية المغرب إذا ضار بينها وبين مكان تسءون درجة غر ببسة غابت »كأ 
تطلع إذا كان بينها وبينهم تسعون درجة سُرقية » وإذا توسطت علهم - وهو وقت 
ادتوائها قبل أن تدلك وتزيغ ويدخل وقت الظبر كان لهاتسعون درجة شرقية » 
وتسعون درجة غربية ٠‏ 

وإذا كان كذلك - والنزول المذ كور في الحديث النبويعل قائله أفضل الصلاة 
والسلام الذي اتفق عليه الشبخان : البخاري ومسل واتفق عاماء الحديث على صحته 
هو : « إذا بقي ثلث الليل الآخر » » وأما رواية النصف والثلثين فانفرد بها مسم في 
بعض طرقه » وقد قال الترمذي : إن أصح الروايات 0 هريرة 0 بقي 
ثلث اللبل الآخر » ٠‏ وقد روي عن الني صل من رواية جماعة كثيرة من الصحابة 
يا ذكرنا قبل هذا ؛ فبو حديث متواتر عند أهل العم بالحديث » والذي لاشك فيه 
إذا بقي ثلث الليل الآخر - فإن كان الني: ع قد ذ كر النزول أيضا إذا مضى 


ثلك اليل الأول وإذا انتصف الليل ؛ ققوله حق وهر الصادى الصدوق ؛ ويكون 





. في الهندية فراغ عقدار كامة‎ )١( 


ازول أنواعا ثلاثة : الأول إذا مضى ثلث اليل الأول » ثم إذا اتتصف ااه 
ثم إذا بقي ثلث اللبل » وهو أبلغ الأنواع الثلاثة 

ولفظ اللبل والنهار في كلام الشارع إذا أطلق » فالنهار من طلوع الفجر »كا في 
قوله سبحانه وتعالى : ( أقم الصلاة طرفي النهار » وزلفا من الليل ‏ هود ١١9‏ ) 
وكا في قوله 3 مولع : « دم يوما وأفطر بوم 1 ' » » وقوله : « كالذي يصوم النبار 
ويقوم الليل » » ونخو ذلك » فنا أراد صوم النبدار من طلوع الفجر » فذلك وقت 
صلاة الفحر وأول وقت الصيام بالنقل المتواتر المعلوم نابخاصة والعامة والاجماع الذي 
لاريب فيه بن الأمة » وكذلك في مثل قوله لع «٠:‏ صلاة اللبل مثنى مثنى > فإذا 
فت الصبح ذأوتر بركعة ”2 . ولهذا قال العاماءكالإمام امد بنحنبل وغيره أن 
صلاة الفحر من صلاة النهار 


)1١(‏ مو حؤء من ح_ديث طويل في البشاري عن عبد الله بن مرو بن العاص 
في صوم يوم وافطار يوم . 

(م) أشرحه ااطبراني عنعيد اللبنعر وزاد فيه « فإن الله وتر يحب الوتر » » 
وأخرجه البخاري في ر صحيحه » عن ابن عمر أن رحلا سالر سول الله يي عن 
صلاة الابل فقال رسول الله عليه السلام : « صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدم 
الصبح صلى وكعة واحدة توتر له ماقد صلى » . 

وأورده مسال بعدة ووايات ت تتفق إحداهامع ما أخرحه الطبراني دون الزيادة» 
وتتفق الاخوى مع لفظ البخاوي ؛ وثائله بزيادة : قيل لابنمر : « مامثنى مثنى 9 
قال : يسم فيكل وكعتين » . وزاد الامام أحد في وواية : « صلاة الليل مثنى 
مثنى » تسل في كل و كوتين » . 

وقد رواه أيضاً أصحاب السئن . 


اما 


وأمامن قال : إذا قال الشارع ملع » نصفالنهار فا يمني به النهار المبتدىة 
من طلوع الشمس ؛ لابرد قط - لافيكلامه ولافيكلام أحد من علهاء المسامين بنصف 
النبار - النهار الذي أوله مطلع الفجر ؛ فإن نصف هذا يكون قبل الزوال ؛ وهذا 
غلط بعض متأخري الفقباء ‏ وما رأى كلام العهاء أن الصائثم المتطوع يجوز له أن 
ينوي التطوع قبل نصف النبار وهل جوز له بعده ‏ على ةولين هما روايتان عن أحمد 
ظن أن المراد بالنبار هنا نهار الصوم الذي أوله طلوع الفجر ٠‏ وسبب غلططه في 
ذلك أنه م يفرق بن مسمى النهار ومسمى المطلق » وبين مسمى نصف النهار » 
فالاهار الذي يضاف إلبه فيكلام الشارع وعاماء أمته هو من طلوع الشمس » 
والمطلق في وقت الصلاة والصيام من طلوع الفجر . 
والني يلغ اا أخبر بالنزول إذا بقي ثلث اللبل فهذا اللبل ‏ المضاف إليه 
الثلث 0 أنه من جذس النار المضاف إلبه النصف ‏ هو الذي ينتبي إلى طلوع 
الشمس »> ولذلك ا قالالنبي صل ٠‏ دوقت العشاء إلى نصف اليل أو إلى الثلث» ؛ 
فبو هذا الليل : و كذلك الثقباء 0 أطلقوا ثاث الايل ونصفه ؛ فبو كاطلاقهمنصف 
النهار ٠‏ وهكذا أهل الحساب لايعرفون غير هذا . 
وقد يقال : بل هو الايل المنتبي يطاوع الفجر ا في الحديث الصحبح : « أفضل 
القدام قيام داودٍ كان ينام نصف الليل » ويقوم ثلثه وينام سدسه''» > واليوم المعتاد 
المشروع إلى طلوع الشمس بل إلى طلوع الفجر . فإن كان المراد بالحديث هذا 
)0 هو في الخاري باب من قام عند السحر » عن عبدالله بن مرو بن العاص 
رضي الله ءنهه أن رسول الله لع قال له : « أحب الصلاة إلى الله صلاة داود 
عليه السلام » وأحب الصيام إلى الله صيام داود »كان ينام نصف الابل > ويقوم 
ثلثه » ويثام سدسه » ويصوم يوماً ويفطر يوماً » 


ع عوالات 


وحينئك فإذا قدر ثاث الايل يكون طلوع العمس علهم بأربع ساعات »> وقد قال 


١‏ : « ينزل رينا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الايل الآخر فيقول: 


لني يك 
من يدعوني فأستحيب له ؟ من يسألني فأعطيه 9 من يستغفرفي فأغفر له 5 حتى 
يطلع الفجر  » ١‏ فقد أخبر بدوامه إلى طلوع الفجر » وفي رواية اك امك 
ينصرف القارىء من صلاة الفحر ا الم اندنان 
الفحر كان مشهودا الاسراء ‏ 98/8 ) يشبده ملائكة الليل عار 2 وفك فيل” 
6 الله وملائكته . وإذا كان هذا النزول يدوم 2و سدس عند أولئك ؛ فبكذا 
هو عند كل قوم إذا مضي ثلث ليلهم يدوم عندهم سدس الزمان أو ثلثه ؛ فهو 
أكثر دواما من ذاك ٠‏ وإن أريد الايل المنتمي بطلوع الشمس ؟؛ كان وقت النزول 
أقل من ذلك فيكون قريبا من 'ن الزمان و'تسعه » وعلى رواية النصف والثلث 
يكون قرييا من سدسه ره واد ذلك 0 

ومعلوم أن زمن ثلث ليل الباد الشرقي قبل ثلث ليل البلد الغربي ك] قد عرف» 
رلقارة طولها اثنتا عشيرة ساعة مائة وثانون درجة » فلو قدر أن لكل مقدار 
ساعة ‏ وهو خمس عثيرة درجة من العمور - ثلثا غشر ثلاث ثلث مقدار الساعة ؛ 
ل العدر شن واتلات فلغا » والازول في كل ثلث مقدار سدس الزمان » فيلزم 
أن يكون النزول يدوم ليلا نمارا » أنه يدوم بقدر اللبل واانهار ست مرات » إذا 
قدر أن لكل طول ساعة من المعمور ثلثا » فككيف النزول الالهي إلى السماء الدنيا 
لدعاء عياده الساكين ف ا ا فكل أهل يلد من اليلاد ديقى تزوله ودعاوه 
هم 5 هل من سائل 9 هل من داع 0 هل من مستغفر 2 سدس الزمان » والبلاد من 
اللشرق إلى المغرب كثيرة والاسلام ولله ال ا ال رونل لاك 50 





(1)تقدم تخريج هذا الحديث في أول الكتاب . 


ه.أ سد 


قال الني يلع في الحسديث الصحيح : « زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها » 
وسيبلغ ملك أمتي مازوي مها لي لكو 

وَإِمما ذكرنا هذا لآنه قد يقال : إن هذا النزول والدعاء إنما هو لعباده المؤمنين 
الذن يعبدونه ويسألونه ويستغفرونه »لا أن نزول عشية عرفة إِنما هو لعباده 
المؤمنين الذين يحجون إلبه » ويا أن رمضان إذا دغل فتحت أبواب الجنة لعباده 
المؤمنين الذين يصومون رمضات » وعنهم تغلق أبواب النار » وتصفد شياطينهم » 
وأما الكفار الذين يستحلون إفطار شبر رمضان ولا يرون له <رمة ومزية فلا تفتح 
لهم فيه أبواب النة » ولا تغلق عنهم فبه أبواب النار » ولا تصفد شياطينهم . 

ولس المقصود هنا بسط هذا المعنى » بل المقصود أن النزول إن كان خاصا 
بالمؤمنين ؛ فهو ولله امد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب » وإن كان عاما ؛ فهو 
أبلغ ؛ فءلى كل تقدير لايد أن يدوم النزول الالهي على كل بلد مقدار سدس الزمان 
وأكثر . فإنه إذا قبل ليل صيفهم قصير ؛ قبل وليل شتائهم طويل ؛ فبعادل هذا 


: الحديث في«مسل» » كتاب الفتن وأشراط الساعةبزوايتينعنثوبان أطوف))‎ )١( 

عن ثويان قال وسول الله يلت : « إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشاوقها 
ومغاربها » وإن أمتي سي لغ ملكها مازوي لي منها » وأعطيت الكنزين الأمر 
والأبسض > وإفي سألت ربي لأمتي أن لاملكها سنة بعامة » وأن لاإسلط علهسم 
عدواً من سوى أنفسهم فستبيح بيضتهم » وإن وبي قال : باعمد ! إفي إذا قضيت 
قضاء فإنه لابرد '» وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكبم بسنة عامة وأن لا أسلط 
عليهم عدواً من سوى أنفسهم يستديح بيضهم » ولو اجتمع علبهم من بأقطارها » 
أو قال : من بين أقطارها حتى يتكون بعضهم يبلك بعضاً » ويسي بعضهم بعضاً » . 


وهو في أبي داود » والترمذي > وابن ماحه » كلها في باب اافتن 3 
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هذا » « الشتاء ربيع المؤمن :يصوم نهاره ويقوم ليله ١”‏ » وإذا كان كذلك - فلو 
كان النزولا يتخيله بعض الحبال من أنه يصير تحت السموات وفوق السماءالدنيا 
وتحت العرش مقدار ثلث اللبل على كل باد لم يكن اللازم أنه لايزال تحت العرش 
وتحت السموات فقط » فإن هذا إنما يكون وحده هو اللازم إذا كان كل سدس من 
المعمور لهم كلهم ثلث واحد ؛ فعان المجدوع ستة » فاذا قدر بقاؤه على هؤلاء مقدار 
ثلث » ثم على هؤلاء الآخرين مقدار ثلث ؟ ازم أن لازال تحت العرش أو تحت 
السموات » وحبت تخيل لاجاهل أن الله محصور فيه ؛ فلا يكون قط فوق العرش . 
وأما إذا كان لكل باد ثاث غير الثلث الآخر » وان أو لكل باد بعد الثلث 
الآخر » يقدر مابرنها » و كذلك آخر ثلث ليل الباد الشرقي يقضى قبل انقضاء 
ثلث ليل البإد الغربي ٠‏ وأيضا »إن كانت مداخلة » فلا بد أن يدوم النذول على كل 
بلد ثلث ليلهم إلى طلوع فجرهم ؛ فبلزم من ذلك أن يقدر أثلاث يقدر عدد البلاد . 

وأيضا » فكما أن ثلث الليل يختلف بطول الباد » فبو يختلف بعرضها أيضا ٠‏ 
فكاما كان البلد أدخل في الشال ؟ كان ليله في الشتاء أطول > وفي الصيف أقصر* 
وما كان قريبا من خط الاستواء يكون لمله في الشتاء أقصر من ليل ذاك » وليله في 
الصف طول من ليل ذاك ؛ فيكون ليلهم ونهارهم أقرب إلى التساوي ٠‏ 

وحينئذ فالنزول الالمي لكل قوم مقدار ثلث ليلهم » فيختلف مقداره عقأدير 
الايل في الشال والحنوب »يا اختلف في المشرق والمغرب . وآيضا » فإنه إذا صار 
ثلث الال عند قوم ؛ فبعده بلحظة ثلث الابل عند مايقارهم من البلاد ؛ فيحصل 


النزول الالهي الذي أخبر به الصادق المصدوق أيضا عند أولثك إذا بقي ثلث 


)0 هو حديث كم عنه الطافظ السخاوي في « المقاصد اطأسئة » » خلاصة 


كلامه أن الديث ضع.ف . 


لبلهم » وهكذا إلى آ خر العرارة ٠‏ فلو كان توهمه الجاهل من أن يكون تحت 
العرش » وتكون فوقه السماء وتحته السماء ؛ لكان هذا متنعا من وجوه كثيرة؛مما 
لايكون فوق العرش قط بل لابزال تحته » ومنها أنه يجب على هذا التقدير أن يكون 
الزمان بقدر ماهو مرات كثيرة جداً لبقم كذلك » ومنها أنه مع دوام نزوله إلى 
سماء هؤلاء إلى طاوع فجرهم إن أمكن مع ذلك أن 00-0" أيضا من 
ثلث ليلهم يخالف ثلث هؤلاء في التقديم والتأخير والطول والقعر 

فبذا خلاف ماتخياوه ل 
نازلا على معاء هؤلاء ثلث. ليلهم » وهو أيضاً في تلك الساعة نازلا على سماء آخرين » 
مع أنه يحب 1 أن يتقدم على أزلئك 0 عنهم »أو يزيد 1 يقصر . 

0 عن بعض الحهال أنه قبل له : فالسموات كيف حاا عند نزوله 9 قال: 


فعبا » ثم يضعبها » وهو قادر على دلك ٠‏ فبؤلاء الذين يتخياون ماوصف رسول الله 
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م 


لع به ربه أنه مثل صفات أ+ساههم كلم ضالون ؛ ثم يصيرون قسمين ٠‏ 

قسم عدوا أن ذلك باطل » وظنوا أن هذا ظاهر النص ومدلوله » ونه لايفوم 
منه معنى إلا ذلك ؛ فصاروا : إما أن يتناولوه تأويلا حرفون يه الكلم عن مواضعه» 
كا أن يقولوا : لايغهم منه سيء » وبزتمون أن هذا مذهب السلف » ويقولون : 
قوله : ( وما ءلم تأويله إلا الله آل عمران ‏ ؟ ) هو يدل على أن معنى التشابه 
لايعامه إلا الله » والحديث منه متشابه في القرآن » وهذا من متشابه الحديث ؛ 
فيلزم أن يكون الرسول الذي تكلم محديث النزول لم يدر هو ماقال » ولا ماعنى 
بكلامه وهو المتككلم به ابتداء ٠‏ فهل يجوز لعاقل أن يظن هذا بأحد من بني آدم ؟! 
فضلا عن الأنبياء » فضلا عن أفضل الأولإن والآخرين »وأعم الخلق » وأفصحالخلق» 

وأنصح الخاى لاخلق علِعٍ 7! وهم مع ذلك يدعون أنهم من أهل السنة » وأن هذا 
النزول الذى وصفه الرسول وأمته هو قول أهل السنة ولاريب أنهسم لم يتصوروا 


اك 


حقيقة ماقالوه وثوازمه . ولو تصوروا ذلك لعاموا أنه يلزمهم ماهو من أقبح أقوال 
الكفار في الأنبباء » وهم لابرتضون مقالة من ينتقص الني عَدَلِعِ » ولو تنقصه أحد 
لاستحاوا قتله » وهم مصيبون في استحلال قتل من يقدح في الآنبياء عليم السلام » 
وقوهم يتضمن القدح »> لكن لم يعرفوا ذلك ٠‏ ولازم القول لبس بقول » فإنهم لو 
عرفوا أن هذا يلزمهم ما التزموه َ 

وقسم ثان من الممثلين لله يخلقه » لما رأوا أن هؤلاء متكرون قول الرسول وَل 
قالوا مثل تلك الحهالات : من أنه تصير ذوقه سعاء وتحته سماء »أو أن السموات 
ترفع ثم تعود » ونحو ذلك مما بظور بطلانه إن له أدنى عقل ولب ٠‏ وقد ثبت في 
« الصحبحين » أنه يتزل » وفي لفظ : « ينزل كل لبلة إلى الشماء الدنيا » حتى يبقى 
ثلث الامل الآخر » » وفي حديث آخر : « أقرب مايكون الربمن عبده في جوف 
الليل الآخر » » وفي « صحيبح مسلٍ » : « أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يمضي 
ثلث الليل»وفي«صحيح مسل»:« إذا مغىشطر اللبل أو ثلثاه ينذل اللهالى سعاء الدنيا». 
فها ذكر من تقدم اختلاف الليل يبطل قول من يظن أنه يخلو منه العرش ويصير 
حك الدري أو تحت الساوك 

وأما الزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العياد 4 فبذا لا يمتنع 
أن يكون في وقت واحد لخلق كثير ره لكر ال 
وأقل » بل لا متنع أن يقرب إلى خلق من عباده دون بعض » فيقرب الى هذا 
الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعه ٠‏ وجميع ما وصف به الرب عز وجل نفسه من 
القرب فلس فيه ما هو عام لجيع الخلوقات يم في المعية؛ فإن المعية وصف نفسه فيا 
بعدوم وخصوص ٠‏ 

وأما قربه ما يقرب منه فهو خاص لمن يقرب منه »كالداعي والعابد » 
وكقربه عشية عرفة » ودنوه إلى السماء الدنيا لأجل الحجاج » وان كانت تلك 
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العشية بعرفة قد تكون وسط النهار في بعض البلاد وتكون ليلا في بعض البلاد » 
فان تلك البلاد / بدن أل 1 إل سواثها الدنيا 6 واما دنا ال السماء الدنيا 
التي على الحجاج » و ذلك نزوله بالليل . وهذا يم أن حسايه لعياده يوم 
القيامة كحسايهم كاهم ف ساعة واحدة » وكل مم يخاو بهم يخاو الرجل بالقمر 
ليلة البدر فمقرره يذنوبه » وذلك الحاسب لا يرى أنه محاسب غيره كذلك , 
قال أبو رزين لاني لع لما قال الني ولغ «٠‏ ما م عن لحك اذا 
سبخلو به ربه يا يخلو أحدك بالقمر لبلة البدر » قال : بارسول الله ! كيف7 
ونحن جميعا وهو واحد *! فقال : مأنيئك عثل ذلك في آلاء الله : هذا القمدر 
كك براه مخليا به ؛ فالله أ كبر » : وقال رجل لابن عباس رضي الله عنه : كيف 
يحاسب الله العباد في ساعة واحدة ؟ قال :كك برزقهم في ساعة واحدة ٠‏ 
و كذلك ما ثبت في « صحيح مسلم » عن أبي هريرة عن الني يلع قال : « يقول 
لله : قسمث الصلاة بيني وين عبدي نصفين :فنصفها لي ونصفمب لعبدي > ولعبدي 
ما سأل » فإذا قال العبد : المد لله رب العالين ؛ قال الله : حمدني عبدي » فإذا قال 
العبد : الرحمن الرحم ؛ قال الله : اثني علي عبدي » فاذا قال العبد : مالك يوم 
الددن ؛ قال الله: مجدني عبدي » فاذا قال العبد: اباك نعبد واباك نستعين ؛ قال : هذه 
الآيه ببني وبين عبدي نصفين » ولعبدي ماسأل » فإذا قال : اهدنا الصراط المستقم٠‏ 
دراط الذين أنعمت عليم . غير المغضوب عليم . ولا الضالين ؛ قال :هؤلاء لعبدي 
ولعبدي ماسأل » ٠‏ 
فهذا يقوله سبحانه وتعالى لكل مصل قرأ الفاتحة من لا يحصى عدده إلا الله » 
وكل واحد منم يقول الله لدي يقول هذا »عي يحاسهم كذلك » فيقول لكل 


. صحيح مسم » ياب قراءة اافاتحة في كل ر كعة‎ « )١( 
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واحد ما يقول من القول في ساعة واحدة »و كذلك ممعه لكلامهم يسمع 
كلامهم كله مع اختلاف لغاتهم »© وتفتن حاجاتهم ؛ يسمع دعاءه سمع إجابة» 
ويسمع كل ما يقولونه سمع عم واحاطة لا يشغله «صع عن ممع » ولا تغلطه 
المسائل » ولا يتبرم بالحاح الملحين » فانه سبحانه هو الذي خلق هذاكاله > وهو 
الذي يوصل الغذاء الى كل جزء من البدن عل مقداره وصفته المناسية له » و كذلك 
من الزرع » و كرسيه وسع السنهوات والارض ولا يؤوده حفظها » فاذا كاتف 
لا يؤوده خلقه ورزقه على هذه التفاصيل فكيف يؤوده العلم بذلك » او سمع 
كلامهم » او رؤية فعالهم » او اجابة دعائهم سبحانه وتعالى علواً كبيراً ( وما قدروا 
الله حق قدره والارض جميعاً قبضته يوم القيامة والس.وات مطويات ييمينه 
سبحانه وتعالى عما يشر كون ‏ الزمر ‏ او ) ؟!! 

وهذه الآية مما ثبين خطأ هؤلاء» فانه سبحانه وتعالى قال : (وما قدروا 
الله 'حق قدره والارض جميعا قبضةه يوم القيامة » والسموات مطويات بمينه » 
سبحانه وتعالى ما يشر كون ) » وقد ثبت في « الصحبحين » من حديث ألي هريرة 
رذي الله عنه»عن الني يلع أنه قال: د يقبض الله الأرضويطوي السموات بيسنه» 
ويقول أنا الملك » أبن ملوك الأرض؟ ١‏ » . وفي حديث ابن عمر رضي الله عنما أبلخ 
من ذلك » والسياق لمسلم عن الني صلِع أنه قال :د يطوي الله السموات يوم القيامة 
ثم بأخذهن بيده اليمنى » ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول : أنا الملك أين الحبارون 
أبن المتكبرون » » رواه عن ألي بكر بن أبي شيبة ورواه عمان بن أبي شدبة قال: 
« يطوي الله السموات يوم القيامة ثم بأخذهن بيده اليمنى » ويطوي الأرضين بثماله 
ثم يقول : أنا الملك 1 بن الجبارون ؟ أبن المتكبرون * » . 


. هو في «الخاري» » كتاب التوحيد‎ )١( 
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وفي حديث عبد الله بن مقسم عن عبد الله بن عهر» قال :رأيت الني يلغ على 
المنبر » وهو يقول : « يأخذ الحبار سعواته وأرضه ‏ وقبض بيده وجمل يقيضما 
ويسطها - ويقول :أن الرحمن » أنا الملك » أنا القدوس السلام المؤمنءأنا المبيمن » أنا 
العريز الجبار » أنا المتكبر الذي بدأت الدنيا ول تك شيئا » أنا الذي أعيدها » أبن 
الجبارون أبن المتكبرون ؟ ويتميل رسول الله على ينه وعلى ثماله حتى 0 إلى 
المنير يشحرك من اال ثيء منه » حتى إفي درل إنافظ قر لول الله صل 0 أم 
لا ؟ رواه ابن منده وابن خزعة وعؤان بن سعيد الدارمي وسعيد بن منصور وغيرهم 
من الآثة الحفاظ النقاد المهابذة ٠‏ 
فاذا كان سبحانه يطوي السموات كاها بيمينه » وهذا قدرها عنده .م قا 
عباس رذي الله تعالى عنه) : ما السموات السبع والارضين السبع وما فين ومابدنهن 
5 ار اد د ذلك في يد أحدك » وهو سبحانه بين لنا من عظمته بقدر 
ما نعقه عي قال عبد العزيز الماجشون ؛ والله مادهم على عظيم قدرته وما تخبط به 
قبضته إلا صغير نظيرها هنهم عندم أن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة 
قلويم »وقد قال كك را تسر كن ابعر رودا بنرك لسار ااا ا 


: » قال ابن كثير في « تفسيره‎ )١( 

« ووود في تفسير هذه الآبة حديث رواه ابن أبي حاتم هبنا فقال : حدثنا أبو 
زرعة » حدثنا منجاب بن الحارث السبمي » حدثنا شر بن بن عمارة » عن أبي روق» 
عن عطية العو في»عن أني سعيسك الخدري » عن رسول الله 2 ف اق قوله ) لاتدر كه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار ) قال : « لو أن ان والانس والشياطين والملائكة 
مذ خلقوا إلى أن ذنوا صفوا صفاً واحداً ما أحاطوا لله أبداً» » غريب لايعرف 


الا من هذا الوحه « وم بروه 0 من أصحاب الكتب السئة والله أعلم 6 
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قال ابن أبي حاتم في «تفسيره» : حدثنا 3 ات ار در 
ابن جمار بن روق » عن عطية العوفي » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عنالني 
يلع في قوله سبحانه وتعالى : ( لاتدر كه الأبصار وهو يدرك الأبصار ‏ الأنعام 
قال :دلو أن المن والانس » والشياطين والملائكة » منذ خلقوا إلى 
يوم فنائهم صفوا صف واحداما أحاطوا بالله أبداً» ‏ فن هذه عظمته » كيف 
حسره مخلوق من الخلوقات » سماء أو غير سماء !7 حتى يقال : إنه إذا نل إلى 
السناء الدنيا صار العرش فوقه > أو يصير شيء من الخلوقات حصره ومحبط به 
سيحانه وتعالى ٠‏ ا 

فإن قال القائل : هو قادر على مايشاء ؛ قبل : فقل :هو قادر على أن ينزل 
سبحانه وتعالى وهو فوق عرشه » وإذا استدلات طلق القدرة والعظمة من غير 
يز »نا كان أبلغ في القدرة والعظمة ؛ فهو أولى بأن بوصف به مما لبس كذلك ؛ 
فإن من توه العظم الذي لا أعظم منه يقدرعلى أن يصغر حثىنحيط بداوقه الصغير» 
وجعل هذا من باب القدرة والعظمة ؛ فقوله : أن ينزل مع بقاء عظمته وعلوه على 
العرش 4 أبلغ في القدرة والعظمة » وهو الذي فبه موافقة الشرع والعقل » وهذام) 
يقوله طائفة ممم أَبو طالب المكي قال : إن شاء وسعه أدنى شيء > وإن ل يشا لم 
يسعه شيء » وإن أراد عرفه كل شيء » وإن لم برد لم يعرفه شيء » إن أحب وجد 
عند كل شيء » وإن ل يحب لم بوجد عند شيء » وقد جاوز الحد والمقدار » وسيق 
القيل والأقدار »ذو صفات لاتحصى > وة-در لايتناهى » ليس محبوسا في صورة » 
ولا موقوفا بصفة » ولا محكوما عليه بكم » ولايتجلى بوصف مرتين » ولا يظهر في 
صورة لاثنين » ولايرد منه بمعنى واحد كامتان ؛ بل لكل تحل منه صورة » ولكل 
عبد عند ظبوره صفة » وعن كل نظرة كلام » وبكل كامة إفهام » ولانهاية اتحليه» 
ولا غاية لأوصافه . 


ا 


قُلت : أبو طالب رخمه الله هو وأصحايه السالمية ‏ أتباع الشيخ أني الحسنابن 
سام صاحب سهل بن عبد الله التستري - لهم من المعرفة والعبادة والزهد وأتباع 
السنة والماعة في عامةالمسائل المشرورة لأهلالسنة ماهم معروفون به » وهم منسوبون 
إلى إمامين عظيمين في السنة : الإمام أحمد بن حنبل » وسهل بن عبد الله التستري » 
ومنهم من تفقه على مذهب مالك بن أنس كبيت الشيخ مد بن ألي عبيد!'' وغيرم» 
وفهم من هو على مذهب الشافعي ٠‏ فالذين ينتسبون الهم و بعظ.وم-م و.يقصدون 
متابعتهم أئة هدى رضوان الله علهم أجمعين » وهم في ذلك كأمثاهم من أهل السنة 
والماعة . وقل طائفة من المتأخرين إلاوقع في كلامها نوع غلط لكثرة ماوقع من 
سْبه أهل البدع ؛ ولهذا يوجدد في كثير من الصفات في أصول الفقه »وأصول الاين » 
والثقه » والزهد » والتفسير » والحديث » من يذكر في الآصل العظيم عنده أقوالاً » 
وي من مقالات الناس ألوانا » والقول الذي بعث الله به رسوله لايذ كره » لعدم 
عامه به » لا لكر اهتّه لما عليه الرسول ٠‏ 

وهؤلاء وقع فيكلامهم أشياء أنكروا بعض ما وقسع منكلام أبي طالب في 
الصفات من نحو الحاول وغيره » أنكرها علهم آغة العلم والدين ونسيوهم إلى الحاول 
من أحلها ؛ ولهذا تكلم أبو القاسم بن عساكر في أي علي الأهوازي لما صنف هذا 
مثالب أبي الحسن الأشعري وهذا مناقبه » و كان أبو علي الأهوازي من السالمية 
فنسبهم طائفة إلى الحلول . والقاضي أبو يءلى له كاب صنف في الرد على السالمية » 
وهم فيا ينازءعوم المنازعرن فيهكالقاضي ألي يعلي وغيره » و كأصحاب الأشعري٠‏ 





)0 الأصل : حمد أن بن عميد وهو خطأ » وصحبحاما أثيتناه أعلاه » قال ابن 
أُني حات في « الجرح والتعديل » : جمد بن ألي عبيد المعافري ووى عنه سعد بن 
أبوب » قال : لقيت عطاء بن يسار » ممعت أني يقول ذلك . 
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وغيرثم من ينازعبم من جنس تنازع الناس » تارة برد علهم حقاً وباطلا » وتارة برد 
حقا من حقهم » وتارة برد باطلاً ببتاطل » وتارة برد بأطلاً بحق . و كذلك ذاكر 
الخطيب البغدادي في « تاريخه » أن جماعة من العاماء أنكروا بعض ماوقع في كلام 
أبي طالب في الصفات . وما وقع فيكلام أبي طالب من الحلول سرى بعضه إلى غيره 
من الشيوح الذين أخذرا عنه كأبي ال بن برجان ونحوه . 

وأما أبو اسماعيل الأنصاري صاحب « منازل الساثرين » فلس فيكلامه شيءه 
من الخلول الخاص في حق العبد العارف الواصل إلى مامعاه هو : مقسام التوحيد » 
وقد باح منه بما لم يبح به أبو طالب » لكن كنى عنه . وأما الحلول العام ففي كلام 
أي طالب قطعة كبيرة مه مع تبرية بأل لفط طاول '» فإئه ذككل علوي كتير 
حسنا في التوحيد كقوله : عالم لاتجبل > قادر لا يعجز » حي لاموت » قيوم لايغفل 
حل لاق نع يعار > ملك لانزاك مل م قد بترن أرقت © ابح يفير كائن 
م يزل » إلى أن قال : وإنه أمام كل شيء » وور اء كل شيء » وفوق كل شيء » 
ومع كل شيء » وأقرب إلى كل شيء من ذلك » وإنه مع ذلك غير حل للأشياء » 
وإن الأشياء ليست محلا له » وإنه على العرش استوى كيف شاء بلاتكييف ولاتشيبه» 
وإنه بكل شيء علم » وعلى كل شيء قدير » وبكل شيء حيط ٠‏ 

وذكر كلام آخر يتعلق بالحلوقات وإحاطة بعضبا ببعض بحسب ما رآه » ثم 
قال : والله جل جلاله وعظم أنه هو ذات منفردة بنفسه » هو متوحد بأوصافه » 
بائن من جميع خلقه » لا يحل الأجسام ولا تحله الأعراض » ليس في ذاته سواه » ولا 
في سواه من ذاته شيء » ليس في الخلق إلا الخلق » ولا في الذات إلا الخالق . 

قلت : وهذا بنقي الحاول كا نقاه أولا "٠‏ 

ثم قال في فضل شهادة التوحيد ووصف توحيد الموقنين : فشهادة الموقن يقينه 
أن الله هو الأول من كل شيء » وأقر من كل شيء » فرو المعطي المانع » مهادي 
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ا مضل » لامعطي . ولا مانع ولاضار ولا نافع إلا الله »يم لاإله الا الله » ويشهد 
قرب الله منه » ونظره اليه » وقدرته عليه ؛ فسبق نظره وهمه لاك فشكل كل 
شيء » ويذكره في كل شيء » ويخلو قلبه له من كل شيء » ويرجع اليه بكل شيء » 
ويسأك دوث كل شيء » ويعم أن الله أقرب إلى القلب من وريده » وأقرب الى 
الروح هن حياته » وأقر ب إلى البصر من نظره » وأقرب الىاللسان من ريقه ‏ يقرب 
هو وصفه لايتقرب ولا يقرب - وأنه تعالى على العرش في ذلك كله » وأنه رفيع 
الدرجات من الثرى »يإ هو رفيع الدرجات من العرش » وأن قربه من الثرى ومن 
كل شيء كقر بهمن العرش > وأنالعرش غير ملاصق له يحس > ولا مكن ولامذ كر 
بوجس » ولا ناظر البه بعين » ولا محبط به مدرك » ولا حاط به فيدرك ؟ لأنه تعالى 
حتحب بقدرته عن جميع بريته » ولا نصيب للعرش منه إلا كنصيب موقن عالم به » 
واجد ما أوجده منه من أن الله عليه » وأن العرش مطمئن به » ون الله حبط بعرشه 
فوق كل شيء » وفوق تحت كل شيء > فهو فوق الفوق وفوقالتحت » لايحد يتحت 
فنكون له فوق » لأنه العبي الأعل » أبن كان لاخلو من عامه وقدرته مكان » ولا يحد 
مكان > ولا ينقد من مكان » ولا يوجد بمكان > فالتحت للأسفل »> والفوق للأعل ؛ 
وهو سبحانه فوق كل فوق في العاو » وفوق كل تحت في السمو » هو فوق ملائكة 
الثرى »يا هو فوق ملائكة العرش والأماكن الممكنات > ومكانه مشيئئه وونهوده 
وقدرته » والعرش والثرى فيا بويا هو حد اخلق الأستل والأعل عنزلة جاده في 
قبضته » وهو أعلى من ذلك » حيط بجميع ذلك » فلا يدر كه العقل © ولا يكفيه 
الوه » ولا نهاية لعلوه » ولا فوق لسمو”ه » ولا "بعد في دنوه ٠‏ 

إل أن قال: وإن الله لاحجبه شيء عن شيء > ولا يبعد عليه شيء » قريب من 
كل شيء بوصفهوهو القدر والدراك » والأشياء مبعدة بأوصافها وهو البعد والحجب» 
فالبعد والابعاد 2؟ مشيئته » والحدود والأقطار حجب بزمنيته . 
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إلى أن قال : وهو الله في السموأت وفي الارض > ثم استوى على العرش © وهو 
2 أينا 07 » غير متصل بالخلق. ولا مفارق » وغير مماس للككون ولا.متباعد “بل 
ين 
كل شيء بقرب هو وصفه > وهو حيط يكل شيء نحيطة هي نعته » وهو مع كل 
سي » وفوق كل شيء » أمام كل شيء » ووراءكل شيء ؟ يعاو ويدنو وهو قربه » 
فبو وراء الحاول الذي هو وراء حملة العرش > وهو أقرب من حيل الوريد الذي هو 
الروح » ومع ذلك فوق كل شيء » ومخيط يكل شيء » ولس هو تعالى في هذا 
مكنا لكل شيء » ولا مكانا له في شيء » وليس كمثل في هذا شيء » لاشريك له في 
ملككه ولا معين له في خلقه » ولا نظير له في عباده »ولا شبيه له في إحاده © وهو أول 
فى آ خريته بأولبته هي صفته » وآخر في أوليته بآ خريته هي نعته » وباطنفيظهوره 
بباطنيته هي قربه » ظاهر في ار لت ار 
بزال كاك ار بزل كذلك باطنا »ولا بزال كذلك ظاهراً ٠‏ 

إلى أن قال : هو غل عرثه باخياره لنفسه » فالعرش حد خلقه الأعل وهو غير 
دود بعرشه » والعرش محتاج إلى مكان ؛والرب عز وحل غير محتاج إليه ؛ يا قال 
تعالى : ( الرحمن على العرشاستوى ‏ طه ‏ ه )> الرحمن اعم والاسّواء نعتهمتصل 
بذاته اتن لحان تسفطل عن صفائة )ارس تمر إل ار اده 
واخدادل ماس 

إلى أن قال : وهو لايسعه غير مشيثته » ولا يظبر إلا في أنوار صفته ولا يوجد 
إلا في سعة البسطة ٠‏ فإذا قيض أخفى ماأبدى »وإذا بسط اعاد ماأخفى » و كذلك 
جعله في كل رهم كون » وفعله يكل شيء مكارث » وما جعل فظهر » وما دق 
فاستتر » لاسعه غير مشيئته بقربه »ولا يعرف إلا يشهوده » ولا برى إلا بنوره » 


هذا لأوليائه اليوم بالغيبة في القاوب © وهم ال رت 


- نزول م -م 


إلا عشرثته 6ن شاء وسعة ادي شيء وإن لم ا لم نسعه كل شيء » إن أخبوجد 
عند كل شي»» وإن لم حب لم يوجد بشيء . وذ كر تام الكلام واحكيناه من قبل . 

قلت : وهذا الذي ذكره منقربه وإطلاقه وأنه لايتحلى بوضف مرتننولايظبر 
في صؤرة لاثنين ؛ هو حكم مايظبر لبعض السالكين من قربه إلى قلوهم » 
وتحليه لقاوهم لاأن هذا هو وصفغه في ند نفس لآم > وأنه ما تحصل هذه التجليات 
الختلفة تحصل يوم القيامة للعيون - : 

وهذا الموضع مما يقع الغلط فيه لكثير من السالكين ؛ يشهدون أشياء بقاومم 
فبظنون أنها موجودة في الخارج هكذا » حتى أن فيم خلقا من ه على المتقدمين 
والن يظنون أنهم يرون الله بعيونهم ؟ لما يغلب على قلويهم من المعرفة والذ كر 
والحبة » ويغيب بشهوده فيا غيبة حصل لقلوهم وحصل هم فناء وادطلام ؛فيظنون 
أن هذا هو أمر مشهود بعبوم » ولا يكون ذلك إلا في القلب ؛ ولهذا ظن كثير 
منهم أله يرى الله بعينه في الدنيا . 

وهذا ما وقع ماعة من المتقدمين والتأخرين © وهو عاط خض 4 حر اورف ما 
يدعيه دؤلاء شكا عند أهل النظر والكلام الذن يحوزون رؤية الله في اله 6 ول 
هم على المعرفة بالسنة مابعرفون به ؛ هل يقع في الدنيا أو لايقع ؟ فنهممن 0 في 
وقوعما في الدنيا قولين » ومنهم من يقول يوز ذلك . وهذا كله ضلال ؛ فإن أمة 
السئة والماعة متفقون من أن الله لابراه أحد بعينه في الدنيا » ولم يتنازعوا إلا في 
نبينا ييلع .وقد روي نفي رؤيتنا لهفي الدنيا عن الني بلا في عدة أوجه :هنبا 
مارواه مسم في « صحيحه » عن ااني يَيَلَِ أنه قال بعد ماذكر الدجال قسال : 


“يا ولفة 


« واعاموا أن أحدأ مني أن يرى ريه حتى يموت » ٠١‏ » وموسى بن مراك عليه 





. وواه مسلم في ( صحيحه » باب رؤية الله عز وحل‎ )١( 


-شالاء 


السلام قد سآل الرؤية ؛ فذكر الله سبحانه قوله : (لن ترافي ‏ الأعراف ‏ م4١‏ )؛ 
وما أسات فرادى ون الضعق ' 

وهؤلاء : منهم هن يقول : إن موسى رآه » وأن الخحبل كان حجابه » فاما جعل 
الجبل دكا رآه » وهذا يوجد فيكلام أبي طالب ونحوه ٠‏ ومنهم من يجمل الرائي هو 
المرئي ؛ نما رآه عنده شيء » بل رأى نغسه بنفسه » وهذا يدعوله لأنفسهم . 

والاتحاد والحاول باطل . وعلى قول من يقول به إنا هذا في الباطن والقلب لافي 
الظاهر ؛ فإن غاية ذلك ماتقوله الاصارى في المسبح » ولم يقولوا إن أحداً رأى 
اللاهوت الباطن التدرع بالناسوت ٠‏ 

وهذا الغلط يقع كثيراً في السالكين . يقع هم أشياء في بواطهم فيظنونها في 
الخارج » وهم في ذلك بنزلة الغالطين من نظار المتفلسفة ونحوهم ؛ حيث يتصورون 
أشياء بعقوهم من الكليات والجردات ونحو ذلك فبظنوما ثابتة في الخارج » وإنما 
هي في لفوسهم ؛ ولهسذا يقول أب القاسم السهيلى وغيره : نعود بالله من قياس 
فلسفي » وخيال صوني ٠‏ 

وهذا يوجد التناقض الكثير فيكلام هؤلاء وهؤلاء ٠‏ وأا الذين جمعوا الآراء 
النلسفية الفاسدة والخيالات الصوفية الكاسدة كأبن عربي وأمثاله ؛ فهم من أضل 
أهل الأرض ٠‏ ولهذا كان المنيد رضي الله عنه سيد الطائفة إمام هدى » فكان قد 
عرف مايعرض لبعض السالكين » فلها سئل عن التوحيد قال : التوحسد إفراد 
الحدوث عن القدم ؛ فبين أنه ويز امحدث عن القديم تحذيراً من الحاول والاتحاد . 
فحاءت اللاحدة كابن عربي ونحوه فأنكروا هذا الكلام عل الحنيد , لأنه يبطل 
مذههم الفاسد ٠‏ والحنيد وأمثاله أقة هدى » ومن خالذه في ذلك فن أهل الضلال ٠‏ 
و كذلك غير الحنيد منالشيوخ تكدوا فيا يعرض للسالكين وفيا برونه في قلومم من 


اران رع ذلك ؛ وحذروم أن يظنوا أن ذلك هر ذات الله تعالى ٠‏ 


2000 


وقد خطب عروة بن الزبير من عبد الله بن مر ابنته » وهو في الطواف ؛ فقال: 
أتحدثنى في النساء » ونحن نتراعى الله في طوافنا 9! فبذاكله وما أشههلم يريدوا به 
أن القاب ثرفع جميع الحجب بينه وبين الله حتى تسكافح الروح ذات اللي يرى هو 
نفسه ؛ فان هذا لامكن لأحد في الدنيا » ومن يحوز ذلك إنما يحوزه للني ييخ 
قو ان عباس : رأى ل ريه بفؤاده مزتين ٠‏ ولكن هذا التجلٍ حصل بوسائط 
نحسب إعانالعبد ومعرفته وحبه ؛ ولهذا تتنوع أحوالااناس في ذلك كا تتنوعرؤيهم 
له في المنام ؛ فيراه كل إنسان بحسب إعانه » وبرى في صور بارع 

فبذا الذي قاله أبو طالب هو : إذا قيل مثله فيا يحصل في القاوب ؛ كارك 
مقاربا » مع أن في بعض ذلك نظراً ٠‏ وأما أن يقال : إن الرب تعالى في نفسه هو 
كذلك » فلس الأمر كذلك ٠‏ 

وأما قوله : أقرب إلى الروحمن حياته » وأقرب إلىالبعر من نظره وإلىالاسان 
ارق باهو 0 0 2 : أقرب من حبل الوريد...فبذا لنس في كتاب 
الله ولا سنة رسول الله ييخ ان ا ل 1 0 الفسايتت رليك 
التابعين لهم باحسان » ولا الآثة الاربعة وأمثالهم من أئة المسامين » ولاالشيوخ المقتدى 
مهم من شيوخ المعرفة والتصوف . ولسف القرآن وصف الربتعالى بالقرب من كل 
شيء أصلا » بل قربه الذي في القرآ ن خاص ١لا‏ عام ؛ كقوله تعالى : ( وإذا سالك 
عبادي عني فإني قريب أحيب دعوة الداع إذا دعان ‏ البقرة ١65-‏ ) » فبو 
سبحانه قريب من دعاه . 

و كذلك مافي « الصحبحين » عن ا اضرق أنهم كانوا مع الني يك 2 
في سفر » فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير ؛ فقال : « باأها الناس ؛ اربعوا على 
3 فإن؟ع لاتدعون أدم ولاغائيا » إنا ره سميعاً قريياً » إن الذي تدعونه 


قرب 0 أحجدم من عنفق ر احلته » < ٠‏ فقال :2 إن الذي تدعونه أفري ل 
)00 تقدم تخرج هذا الحديث 


0 م 


أحدم « 1 بقل إنه قريب إلى كل موود ؛ و كذلك قول صالح عليه السلا 
( فاستغفروا ربك ثم توبوا اليه إن رلي قريب بحيب هوة - 2»)1١1‏ 00 
قوله ( قر يب يب ) مقرو بالتوبة والاستغفار » أراد به قريب يب لاستغفار 
المستغفرين الثائيين اليه »يا أنه رحيم در 2 قد ةن لقي 40 . وممار أله 
لايقال إنه بجيب لكل موحود » وإفا الاجابة ان سأله ودعاه» فكذلك 
قربه سيحانه وتعالى . 

وأسماء الله المطلقة كاسمه : السميع » والبصير » والغفور » والشكور > والمجيب » 
والقزيب » لاحب أن يتعلق بكل موحود 4 يليتعلق كل امم با يناسبه » واس دالعلم 
لكان يكل شيء يصلح أن يكون معلوما تعلق بكل ثيء 

وأما قوله تعالى : ( ولقد خلقنا الانسان ونعم ري 

إلسهمن حيل الوريد ٠‏ إذ يتاقىالمتاقيان عن اليمين وعن الشال قعيد .م ا 
من ة_ول إلا لديه رقيب عتيد ‏ ى  ١9 ١١‏ )> وقوله : ( فلولا إذا بلغت 
الحلقوم » وأثتم حينئذ تنظرون ااه مم ليه مني » ل ا 2 
الواقعة ‏ مم » 6م ) ؟ فالمراد به قريه إليه لملائكة » وه ذا هو المعروف عن 
المفسرين المتقدمين من السلف »> قالوا : ماك اموت أدنى إلبه من أهله » ولكن 
ره الملاتكة » وقد قال طائفة : ( ون أقرب إلبه ) بالعلم»وقال بعضهم 
العم والقدرة والرؤية ٠‏ 

وهذه الأقوال ضعيفة » فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل 
موجود » حتى يتاحوا أن يقولوا بالعلم ا كك رااان لال 1 
بوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك يأنه عالم بكل د عسل فيء ؛ 
و كأنم ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ المعية » فان لفظ المعبة في سورة الحديد 
والجادلة في قوله تعالى:: ( عر الذي كلق الشمواحاوالأرط .ساق أيام ثم : استوى 


550-00-5 


على العرش » يعم مايلج في الأرض وما يخرج منها » وما ينزل من السماء وها يعرج 
فها » وهو مء-ك أينا كنا » والله بما تعملون بصير - الحديد ‏ 4 ) » وقوله تعالى : 
( مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعبم > ولا خسة إلا هو سادسهم » ولا أدنى 
منذلكولا أ كثر إلا هو معبمأينا كانوا ثم ينبثبميما عملوا يومالقيامة ‏ المجادلة_)» 
وقد ثبت عن السلف أنم قالوا : هو معهم بعامه . وقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن 
هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم باحسان » ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله »وهو 
مأثور عن ابن عباس » والضحاك » ومقاتل بن حبان »> وسفيان الثوري » وأحمد 
ابن حنيل » وغيرهم ٠‏ 

قال ابن أبى حاتم في « تفسيره » حدثنا أَبي » ثنااساعيل بن ابراه ابن معمر » 
عن نوح بن ميهون الغروب » عن بكير بن معروف » عن مقاتل بن حيان » عن ابن 
عباس في قوله : ( وهو +٠‏ أينما كنتم - الحديد _» ) قال : وروىسفيانالثوري 
أنه قال : علمه معهم ٠‏ وقال : حدثنا أبي » ثنا بكير'بن معروف » عن مقاتل ابن 
حيان » عنالضحاك بن مزاحم » في قوله : ( مايكون من نحوى ثلاثة إلاهورابعهم) 
إلى قوله ( أينهما كانوا ‏ المحادلة ب ) » قال : هو على العرش وعليه معهم ٠‏ ورواه 
إساد اذا عن مقاتل بن حيان هذا و دو ثقةافي التفسير لبس بمجروح كا جرح 
مقاتل بن سليان ٠‏ 

وقال عبد الله بن احمد : ثنا أبي » ثنا نوح بن مبون »عن بكير بن معروف ©» 
ثنا أبو معاوية » عن مقاتل بن حبان » عن الضحاك في قوله تعالى : ( مايكون من 
نحوى ثلاثة إلاهو رابعهم » ولاخمسة إلاهو سادسهم» ولا أدنى من ذلك ولا أكثر 
» إلاهو معهم أينها كانوا ) » قال : هو على العرش وعامهمعهم ٠‏ وقال علي بن الحسن 
بن سقيق : حدثنا عبد الله بن موسى صاحب عبادة » ثنا معدان ‏ قال ابن المبارك 


: إن كان أحد يخر اسان من الأبدال فمعدان - قال : سألت سفيان الثوري عن قوله 


كك 


(وهو ص 0 كلتم ) ؟ قال : عامه . 

ات ال لالت امن جر 
0 قوله تعالى ( وهو م>؟ أينها كنتم ) » و ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلاهو 
رابعبم ) > إلى قوله تعالى ( إلا هر معهم أينها كانوا) قال: عاءة» عالم الغيب والشهادة 
عبط بكل شيء » شاهد » علام الغيوب » يعم الغيب » ربنا على العرش بلا حد ولا 
صفة » وسع اكرسه الات واالارطا 

وقد بنط الإمام أحمد الكلام على المعية في «الرد على الحهمية » ٠‏ ولفظ المعية في 
كتاب الله جاء عامايا في هاتين الآيتين » وجاء خاصا م في قوله : ( إن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم نون - النحل' - ١08‏ ) > وقوله : (١‏ لاتحرن إن الله معنا 
ل ا الاك لاط ل وا ل ارا ان 
التخصيص ؛ فإنه قد عم أن 3وله : ( لاتحزن إن الله معنا ) أراد بمتقصيصه وأبا بكر 
دون عدوم من الكفار»و كذ لك قوله : ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هميحسنون) 
خصهم بذلك دون الظالن والفجار » وأيضا فلفظ المعية ليست في لغسة العرب 
ولاشيء من القرآن أن براد بها اختلاط إحدي الذاتين بالأخرى ؛ م في قوله : ( مل 
ردول الله والذين معه ‏ الفتح ‏ و0 ) » وقوله : ( فأولئك مع المؤمنين ‏ النساء 
١145‏ )»وقوله:( اتقوا الله و كونوا مع الصادقق التوبة_١١١)»‏ وقوله:( وجاهدوا 
سِ الانفال 0 رمن هذا كر ؛ فامتتع أن يكون قوله: ( وهو ص"( 
يدل على أن ذاته تككون مختلطة بذوات الخلق ٠‏ وأيضا فإنه افتتح الآية بالعلم وختمها 
العم ؛ فكان السياق يدل على أنه أراد أله عام به . 

وقد بسط الكلام عليه في موضع آآخر > وبين أن لفظ المعية في الافة ‏ وإن 
اقتضى الجامعة والمصاحبة والمقارية ‏ فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوه على 
عرشه » ويكون 5 معيته في كل موطن بحسبه ؛ نمع الخلق كامم «العلم والقدرة 


ماسوو 


والساطان » ويخص بعضهم بالاعانة والنصر والتأبيد . وقد قال ابن أبي حاتم : قِرأت 
عل عد بن الفضل > حدة:_ا غد بن علي بن الحسين بن شقيق » ثنا مهل بن مزاحم 6 ا 
بكير ابن معروف »عن مقاتل بن سليان » في قوله تعالى.: ( يعم ماياج في الأرض 
وما يخرج هنما ) من النبات ( وما ينزل من السماء ) من القطر ( وما يعرج فها) 
مايصعد إلى الساء من العمل ( وهو مس أينا كلتم ) » يعني قدرته وسلطانه وعاسه 
م أينا كنتم . وبهذا الاسناد عن مقاتل بن سلوان قال : بلغنا والله أعلم في قوله 
تعالى : ( نهو الأول ) قبل كل شيء ( والآخر ) قال : بعدكل شيء ( والظاهر ) 
قال : فوق كل شيء ( والباطن ) قال : أقرب من كل شيء » وإنما نعني بالقرب 
بعامهدوقدرته وهوفوق عرشه ( وهو بكل شيء علم ‏ الحديد_؛ )يعم نواه ويسمع 
كلاميم > ثم يتيشم يوم القيامة بككل شيء نطقوا به » سيء أو حسن . 
ال ا مر سان سار رين الاك ررري لل رون ور ار 
يحزم بما قاله » بل قال : بلغنا! > وهو الذي فسر الباطن بالقريب » ثم فسر القرب 
بالعم والقدرة » ولا حاجة إلى هذا . وقد ثبت ف 0 الصحيح »عن الني و 1 
قال :« الليسم أنت الأول فلس قبلك شيء :راك الاخر فليس بعدك سيء » 


وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » وأنت الباطن فلاس دونك شيء 2 » » وجاء 


)0( هو في «مسم » براوابات متعددة أوسهها » عن سهيل قال :كان أبو صالح 
ع 5 ع ع ع 
يأمرنا إذا أراد أحدنا أنينام»أن يضحع على شقه الأعن »ثم يقول:« اللهم ربااس.وات 
ووب الأرض ورب العرش العظم » ربنا ورب كل شيء ‏ فالق اب والنوى 
ومنزل اادوراة والانحيل والفرقان » أعوذ بك من شر كل شي ء أنت آخذ بشاصيئه 
اللهم أنت الأول فليس قبلكشيء » وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء؟ و نت الباطن فابس دونك شيء»اقضٌ عذا الدين واغننامن الفقر». 

قال مم : وكان يروي ذلك عن أبي هربرة عن الني صلق 2 


500 


0 المي و ص علد من خديدث اك هريرة وأ 0 ذر رضي الله عنها في تفسير هذه الأسماء 
حديث الادلاء ماقد بسطنا القول عليه في مسألة الاحاطة . 

و كذلك هذا الحديث ذ كره. قتادة في تفسيره ؛ وهو ين أنه. لس مع الباطن 
أنه القرب ».ولا لفظ الباطن يدل على ذلك » ولا لفظ القرب في الكتاب والسنة على 
جبة العهوم كافظ المعية » ولا لفظ التقريب في الاغة والقراءة كافظ المعية » فإنه إذا 
قال هذا فإنه يعني به الجامعة والمقاربة والمصاحبة » ولا يدل على قرب إحدى الذاتين 
من الأخرى » ولا اختلاطه) بها ؛ فلبذاكان إذا قبل : هو معبم ؛ دل عل أن عامه 
وقدرته وسلطانه يحيط بهم » وهو مع ذلك فوقعرشه ؛.يا أخبر القرآن والسنة بهذا. 
وقال تعالى : ( هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» 
بعلم مايلج في الأرض » وما يخرج منها » وماينذل من السهاء » وما يعرج .فها » وهو 
ص أينا كلتم الحديد ‏ ع ) فأخبر سبحانه أنه مع علوه على عرشه يعم كل شيء» 
فلا بمنعه علوه عن العلم يجميع الاشياء . 

وكذلك في حديث الأوعال الذي في« السنن» » قال الني صَيِع : د والله فوق 
عرشه ويعل ما أنتم عليه » » ولم يأت في لفظ القرب مثل ذلك أنه قال : هو فوق 
عرسشه وهو قريب من كل شيء > بل قال : ( إن رحمة الله قريب من المحسنين ‏ 
الأعراف ‏ +ه ) » وقال : ( وإذا سألك عبادي عن فإني قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعاث - البقرة ‏ 185 ) > وقال الني يخ : « لا تدعون أصم ولا 

3 


غاثيا إن الذي تدعونه سميع قريب 1 


قال إل أبي حاتم :كن أبي 2« ثنا يحبى بن المغيرة > ثنا جرير » عنعيدة ابن اب 





)١(‏ مو تخويج هذا الحديث برواية أبيموسىالأشعري وأوله ٠:‏ أبها الناس! 
اربعوا على أنفسم ... الخ » . 


-980ا - 


برزة السجستافي'١2»‏ عن الصلت بن حكمٍ » عن أينه » عن جده»قال : « جاه رجل 
إلى الني علِة فقال : يا رسول الله ! أقريب ربنا فنناجيه » أم بعيد فنناديه . 
فسكت الني يلع ؛ ف أنزل الله تعالى : ( وإذا سألك عبادي عني فإفي 5 ريك حك 
دعوة الداع إذا دعان » فلستجيوا لي وليؤمنوا بي ) ». إذا امم أن يدعوني 
فدعوني أستحيب فم : 

ولا يقال في هذا : قريب بعاهه وقدرته ؛ فإنه عالم بككل شيء » قادر على كل 
شيء » وهم لم يشكوا في ذلك ولم يسألوا عنه » وإنما مانا عق به إلى من يدعوه 
ويناجمه ؛ وهذا قال تعالى : ( وإذا سألك عسادي عن فإني قريب .أجبب, دعوة 
الداع إذا دعان ) » فأخبر أنه قريب يجيب ٠‏ 

وطائفة من أهل السنة تفسر القرب في الآية والحديث بالعلم ؛ لكونه هو 
المقصود »> فإنه إذا كان يعم ويسمع دعاء الداعي حصل مقصوده » وهذا هو الذي 
اقتضي أن يقول من يقول : إنه قريب من كل شيء بعنى العلم والقدرة ؛ فإن هذا 
قد قاله بعض السلف م تقدم عن مقاتل بن <يان » و كثير من الألف » و لككن لم 
يقل أحد منهم إن نفس ذاته قريب من كل وجود . وهذا المعنى يقر سه جميسع 
المسامين ؛ من يقول : إنه فوق العرش ٠‏ 

وقد د ثر أبن أفى جام باستاده عن عبد المزير بن إلى سافلة الماحثون قال ؛ 
( الرحمن على العرش استوى -. طه  .‏ ه ) » يعم وهو كذلك ما توسوس به أنفسنا؛ 
وهو بذلك أقرب من حيل الوريد » و كيف لايكون كذلك وهو أعل بما توسوس 
به أنفسنا منا» فكيف يحيل الوريد 19 و كذلك قال أبو مرو الطلنتى » قال : 


)١(‏ ذكر الحديث بسنده ابن كثير في «تفسيره» ولم بشر له بشيء » وأورده 
ااسخيتافي بدلاً من السحستافي . 
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ومن سأل عن قوله : ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ‏ قى - ١١‏ ) » فاعم أن 
ذلك كله على معنى العم به والقدرة عليه » والدليل من ذلك صدر الآية ؛ فقال الله 
تعالى : ( ولقد خلقنا الانسان ونعم ماتوسوس به نفسه » ونحن قرب إلبه من حبل 
الوريد ) » وأن الله ما كان عالما بوسوسته ؛ كان أقرب إليه من حبل الوريد »> 
وحبل الوريد لايهم ما توسوس به النفس ٠‏ 

ويلزم الملحد على اعتقاده أن يكون معبوده مخالط لدم الانسان ولمه » ون 
لاحرد الانسان نسمة الخلوق حتى يقول : خالق وعخاوق » لآن معيوده بزعيه داخل 
حبل الوريد من الانسان وخارجه » فهو على قوله متزج به غير مباين له . 

قال : وقد أجمع المسادون من أهل السنة على أن الله على عرشه بائن من جميع 
خلقه » وتعالى الله عن قول أهل الزيغ » وما يقول الظالمون عاواً كبيراً . 

قال : و كذلك الحواب في قوله فيمن حضره الموت ( وتحن أقرب إليه شنكم 
ولكنلاتبصرون_الواقعة -8ه) أي بالعلم بهوالقدرة عليه»إذ لا يقدرون له على حيلة » 
ولايدفعونعنه»وقد قالتعالى: ( قليتوفاكم ملكا موت الذي وكل ب5_السجدة-١١).‏ 

قلت : وهكذا ذكر غير واحد من المفسرين مثل الثعلبي وبي الفرج ابن 
الجوزي وغيرهما في قوله : ( ونحن أقرب إليه من <بل الوريد ) » وأما في قوله : 
( ونحن أقرب إليه من ) » فذ كر أبو الفرج القولين أنهم الملائكة » وذ كره عن 
ان صالح عن ابن عباس > وأنه القرب بالعم . وهؤلاء كليم مقصودهم دا 
ا أت داف اناري كل بغار قرية امن وري اليد ومن للبت » ولما عدو ]أن 
المراد قربه وحده دون اللائكة فسروا ذلك بالعم والقدرة يا في لفظ المعة »> 
ولا حاجة إلى هذا »فإن المراد بقوله : ( ونحن أقرب إليه مني ) > أي جلائكتنا في 
الآيتين » وهذا بخلاف لفظ المعية » فإنه لم يقل : ونحن معه » بل جعل نفسه هو 
الذي مع العباد » وأخبر أنه ينبئهم يوم القيامة بما عملوا » وهو نفسه الذي خلق 
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السدوات والأرض وهو نفسه الذي استوى على العرش » فلا يجعل لفظ مثل لفظ 
مع تفريق القرآك بيتها ٠‏ 

و كذلك قال أَبو خامد موافقا لآبي طالب المي في بعض ماقال » عخالفا له في 
البعض237 2 فإنه من نفاة علو الله نفسه على العرش »> وإا المراد عنده أنه قادر عليه » 
مستول عليه » وأنه أفضل منه > قال : وائه مستو على العرش على الوجه الذي قال 
والمعنى الذي أراده » استواء منزه) عن المماسة والاستقرار والتمككن والخاول 
والانتقال > لانحمله العرش » بل العرش وحملته تمولون باطف قدرته » ٠8_ورون‏ في 
قبضته » وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخرم الثرى ؛ فوقيته لاتزيده قربا إلى 
العرش والسراء » بل هو رفبع الدرجات عن العرشي هو رفيع الدرجات عن 
الثرى » وهو مع كر و ا ا ال 
الوريد » وهو على كل شيء شهرد » إذ لآ يماثئل قربه قرب الأجسام » وأنه لاحل في 
شيء » إلى أن قال : وإنه بان بصفاته من خلقه » ليس في ذاته سواه » ولافي 
ذاه 

قلت : فالفوقية التي ذ كرها في القدرة والاستملاء فوقية القدرة وهو أنه أفضل 
من الخاوقات » والقرب الذي ذكره هو العلم . وتفسير قر بهبهذا قاله جماعة منالعاماء 
لظنهم أن القرب في الآبة هو تفسير قربه وحده ؛ ففسروها بالعل لما روا ذلعاما. 
قالوا : هو قريب من كل موحود بعنى العم » وهذا لايحتاج البدي تقدم . وقوله: 
( ونحن قرب اليه من حيل الوريد - قى - 11 ) لايجوز أن يراد يه تجرد العلم ؛ 
فإن من كان بالشيء آعم من غيره لايقال : إنه أقرب اليه من غيره بمجرد عامه به » 


ولا محرد قدرته عليه 5 
() كذا الأصل . 


--0- 


ثم إنه سبحانه وتعالى عالم بما بسر من القول وما تحبر » به وعالم بأعماله ؛ فلا 
معنى لتخصيصه حيل الوريد بعنى أنه قرب إلى العبد منه 6فان حمل الوريد قريب 
إلى القلب ليس قريباً إلى قوله الظاهر » وهو بعلم ظاهر الانسان وباطنه ٠‏ قال تعالى: 
( وأسروا تولك أو اجبروا به إنه علمم بذات ااصدور . ألا يعلم من خلق وهو 
الاطيف الخبير ‏ الملك ‏ س٠‏ ) » وقال تعالى : ( يعلم السر وأخفى - طه 1 ) » 
وقالتعالى :( ألم يعاموا أن الله بعلم سرهم ونجواهم أن الله علام الغبوب _التوبة-و) 
وقال تعالى : ( أم حسبون أنا لانسمع مرهم ونجواهم * بلى ورسلنا لدهم يكتبون 
الزخرف ‏ .خم ) » وقال تعالى : ( ألم تر أن الله يعم مافي السموات وما في 
ار » مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا خمسة إلا هو سادسهم » ولا 
أدفى من ذلك ولا أكثر إلا هو معبم أَيِنا كانوا » ثم ينبئهم مما مملوا يوم القامة ؛ إن 
الله بكل شيء عليم ‏ امجادلة - 7 ) ٠‏ 
وما يدل على أن القرب ليس اراد به العم ؛ لأنه قال تعالى : ( ولقد خلقنا الانسان 
ونعم ماتوسوس به نفسه وثحن أقرب اليه من حمل الوريد ٠‏ إذ يتلقى المتلقيان عن 
اليمن وعَن الخال فعيد 2 107258 )؟ فأخير أنه يعم ماتوسوس. به نفسه » 
ثم قال : ( ونحن أقرب اليه من حبسل الوريد . ) ؛ فأثيت العلم ؛ وأثبت القرب 
وجعله| شيئين »فلا يجعل أحده) هو الآخر . وقيد القرب بقوله :( إذ يتلقى المتلقيان 
عن الممين وعنالشهال قعيد ٠‏ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ‏ ى .)١-١8-‏ 
وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد » وأن ذاته أقرب 
إلى المبت من أهله ؛ فبذا في غاية الضعف ؛ وذلك أث الذي يقولون : إنه في كل 
مكان » وانه قريب من كل شيء بذاته » لابخصون بذلك شيثاً دون شيء » ولا 
يكن مساما أن يقول : إن الله قريب من الميت دون أهله » ولا إنه قريب من حبل 


الورنك دون سائن الأعضاء؟' 
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وتيف بصم هذا اكلام على أصلبم وهو عنده في جمبع. بدن الانسان 6 وهو 
في أهل المبت يا هو فيالميت ؛ فكيف يكون أقرب إليدمن؟ إذا كان معه ومعهم 
عل وجه واحد ؟! وهل يكون أقرب إلى نفسه من نفسه !7 وسياق الآيتين يدل 
على أن المراد االائكة ؛ فإنه قال : (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ٠‏ إذ يتلقى 
المتلقيان عن الممين وعن الشهال قعيد . مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ‏ ق - 
٠ ) ١9 - 1‏ فقبد القرب بهذا الزمان » وهو زمان تلقي المتلقبان : قعبد عن اليمبن» 
قعبد عن الشهال » وهما الملكان الحافظان اللذان يكتباني قال : ( مايلفظ منقول 
إلا لديه رقيب عتيد ‏ ق-69١ ٠.)‏ 

ومعاوم أنه لو كان المراد قرب ذات لم يختص ذلك بهذا الخال »لم يكن لذ كر 
القعيدين ررقي اشن مس ساسك ١‏ الكدلك ذل فى اديه الادرئ»؛ 
( فلولا إذا بلغت اللقوم وأثتم حينئذ تنظرون . ونحن أقرب إليه مني؟ ولكن 
لاتبصرون ‏ الواقعة ‏ سم ) » لو أراد قرب ذاتهلم بخص ذلك هذا الحال »ولاقال: 
( ولكن لاتبعرون ) ؛ فإن هذا إنما يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر في بعض 
الأحوال » ولكن أن لانيهره » والرب تعالى لايراه في هذا الال لا الملائكة ولا 
البشر . وأيضا فإنه قال : ( ونحن أقرب إليه مني ) ؛ فأخبر من هو أقرب إلى 
الحتضر من الناس الذين عنده في هذا الحال ٠‏ وذات الرب سبحانه وتعالى إذا قيل: 
هي في مكان » أو قبل : قريبة من كل موجود ؛ لاختص بهذا الزمان والمعاتف 
والأحوال ؛ فلا يكون أقرب الى ثيء من ثيء . 

ولايحوز أن يراد به قرب الرب الخاص في قوله : ( وإذا سألك عبادي عني 
فإني قريب البقرة ‏ 185 ) » فإن ذاك إنما هو قربه إلى من دعاه أو عباده » 
وهذا الحتضر قد يكون كافراً وفاجراً أو مؤمنا ومقرباً ؛ ولهذا قال تعالى : ( فأما 
إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعم ٠‏ وأما إنكان من أصحاب اليمن 
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فسلام لك ٠‏ سطظك المذين نا إن كان من المكذبين الضالن فار له من حم 
وتصلية جحم .. الوواقعة .4 94و ) ومعلوم أن مثل هذا المكذب لاخصه الري 
بقرب منه ذون هن حوله » وقد يكون حوله قوم مؤمئون ٠‏ وإنما الملائكسة الذين 
تخضرون عند المؤمن والكافر ») قال تعالى؛ ( إن الذين توفاهم الملائئكة ظالمي أنفسم 
النساء - 410 ) » وقال:( ولوترىإذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضر بو نو جوههم 
وأدبارهم ) » وقال:( ولوترى إذ الظالمون في ثمرات اموت كو الملائكة باسطوا أيديم : 
أخرجوا أنقسع » اليوم تحزون عذاب اسيك 0 الحق » 
و كنمعن آثاته سكررن الانعام ‏ مو ) » وقالتعالى : ( ذا جاء أحد 
الموت توفته رسلنا وهم لايفرطون - الانعام حا 00 قل : يتوفام 
ملك الموت الذي وكل بم “ثم إلى ربك ترجعون - السجدة - ١١‏ 7" 

5 عع ا فا ع فرت لمن سيل 
الوريد ‏ ق-5١)‏ » وهذا كقوله سبحأنه ( نثاو عليك م 3 من نسأ موسى وفرعون 
بالحق لقوم يؤمنون ‏ القصص _ م ) > وقال : ( إلد علينا جمعه وقرآ نه . فإذا 
قر أناهفاتهم قر نه تمان علينابيانه _القيامة١-‏ )»فإن مثلهذا اللفظ إذا ذ كره 
اللدتعالى في كتابه د لعل أن اراد أنه سبحانه بجنوده وأعوانه من الملائكة ؛فان صبغة 
نحن يقوها اللتبوع لطاع المعظم الذي لهجنود يتبعون أمره؛و ليس لأحد جند يطبعو نه 
كطاعة الملائكة رهم » وهو خالقهم وربهم » فهو سبحانه العالم بما توسوس به نقسه» 
وملاتكته تعلم ؛ فكان لفظ نحن هنا هو المنأسب . 

كرالك قوله : ( ونعم ماتوسوس به نفسه ‏ قى - ٠١‏ )>2 فإنه سبحانه يعم 
ذلك » وملانكته يعامون ذلك ثيت في « الصحبحين »عن الني ييخ يذ أنه قال : 
« إذا هم العبد يحسنة كتيت له حسنة » فإن تملها كثيت له عشر حسنات ٠‏ وإذاهم 


بسيئة ل 0 عليه » فإن ءابا كتيت سيئة واحدة » وإرك تر كما لله يت 
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حستةٌ 1١‏ . فالملك يعم ماهم به العبد من حسنة وسيئة > ولس ذلك من عاموم 
الغنب الذي اختص الله به » وقد روي عن أبن عيينة أنهم يشمون رائحة طبة 
فبعامون أنه هم بحسنة » ويشمون رائحة خبيثة فيعامون أنه هم بسيئة » وهم إرك 
ثعوا رائحة طببة ورائ<ة خييثة ؛ فعاهوم لايفتقر. إلى ذلك بل مافي قلب ابن آدم 
يعاهوته » بل ويتممرونه ويسمعون ودوسةنفسه ؛ بل الشيطان يلتقم قلئه »و إذاذ كر 
الله خنس » وإذا غفل عن ذكره وسوس ؛ ويعم أهل ذكر الله أنه غفل عنذ كره» 
ويعل. ماتهواه نفسه من شهوات الغي فيزيما له : 

وقد ثيت في « الصحيح » عن الني كلع في حديث صفية رضي ا : «إن 
الشيطان يحري من ابن آدم جرى الدم '"" » ٠‏ 

وقرب الملائكة والشيطان من قلب ابن آدم ما نرائرت به الاثار » نواء كان 
العبد مؤمنا أو كافرا ٠‏ وأما أن يكون ذات الرب في قلب كل أحد كافر أو مؤمن 
فبذا باطل »لم يقله أحد من سلف الأمة ولا نطق به كتاب ولاسنة » بل الكتاب 
والسئة واجماع السلف مع العقل يناقض ذلك . وهذا ا ذ كر الله سبحانه منداعيه 
وعابده قال : ( واذا سألك عباديعني فالى قريب أجيبدعوة الداعي اذا دعان)» 
فبنا هونفسه سبحانه وتعالى القريبالذي يحب دعوة الداع لاالملائكة ولذلك قال 
الني علِغ في الحديث المتفق على صحته : « إن لاتدعون أصم ا 
تدعون سميعا قر يبا » ان الذي تدعونه أقرب إلى أحدم من عنق راحلته » 9" . 


وذلك لآرث الله سحانه قريب من قلب الداعي فبو أقرب اليه من عق 





. صحيح البخاري » باب الرقائق‎ « )١( 
. (؟) « صحيح البخاري » في باب الصوم و « مسم » في باب الاستئذان‎ 
٠ (م) « صحيح مس » باب التوبة وقد مضى تر يه بالتفصيل‎ 
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راحلئه ٠.‏ دفوب م قلت اتداعي له معنى متفى عليه عند مل الاثيات الذن يقولون: 
إن الله فوق العرش » ومعنى 7 خر فيه نزاع . 

فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعي اليه »م يقرب اليه قلب 
الساجد وي ثيت في «الصحيح» : « أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد» 77. 
فالساجد يقرب اليه قلبه فيدنو قلبه من ربه » وان كاث يدنه على الارض . ومتى 
قرب أحد الاثنين من الآخر صار الآخر اليدقرييا بالشرورة . وان قدر أنه لميصدر 
من الآخر ترك بذاته »يا أن من قرب من مكة قرنت مكة منه » وقد وصف الله 
أنه يقرب المه من يقربه من الملائكة والبشر فقال : ( لنيستنكف اسبح أن يكون 
عبداً لله ولا الملائكة المقربون ‏ النساء - 7 )» وقال : ( والسابقون السابتوتف 
أولئك المقريون ‏ الواقعة  ٠١‏ ) » وقال :( أولكك الذين يبتغون الى رهم الوسيلة 
0 أقرب - الاسراء ل باه ) » وقال : ( وناديناه من حانب الطور الأعن وقريثاه 
ياك مرك 000 * 

وأما قرب الرب قرب يقوم به بفعله القاتُ بنفسه فبذا تنفيه الكلابية ومن بنع 
قيام الأدور الاختيارية يذاته ٠‏ وأما السلف وأئّة الحديث والسئة فلا ينون ذلك » 
وكذلك كثير من أهل الكلام . فنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا » ونزوله عشية 
عرفية »ونحو ذلكهو منهذا الاب 4؛ولهذا حد التزول بأنه إلىالسماء الدنياءو كذ لك 
تكلدمه لموسى عليه السلام ؛ فانه لو أريد بحرد تقريب الحجاج وقوام الليل ليختص 7 
ذلك في إجابة الداعي وقرب العابدين له » قال تعالى : ( وإذا سألكعبادي عني فافي 
قريب أجيب دغوة الداع اذا دعان ) » وقال : « من تقرب إل" شبراً تقربت اليه 


ذراعا )6 وهذه الزيادة تكون على وحه المتفق عاه » بزوادة تقر سه للع اليه 





. صحيح مسل » » كتاب الصلاة‎ « )١( 
. تقدم دك وتخريج هذا الحديث‎ (0 


2 روللامة 


جزاء غلى تقربه باخثياره . فكاما تقرب العبد باختياره قدر شير زاده الرب قربا 
البه ‏ حتى يكون المتقرب بذراع . فكذلك قرب الرب من قلب العابد » وهو 
ماحصل في قلب العبد من معرفة الرب الاات به» ولة المثل الأعلى ؛ فبذا . أيضا 
لاززاع فيه ؛ وذلك أن العبد يصير محا لما أحخب الرب > مبغضا لما أبغض » مؤاليا لمن 
يوالي » معاديا لمن يعادي ؛ فبتحد مرأده مع المراد اللأمور به الذي به اللهوترضاة. 

وهذا ما يدخل في موالاة العبد لربه » وموالاة الرب لعبده . فإن الولاية ضد 
العداوة » والولاية تتضمن الحبة واأوافقة » والعداوة تتضمن المغض والخالفة . وقد 
ثبت في « صحيح البخاري » عن ألي هريرة رضي الله عنه » عه ن الني لع أنه قال: 
« يقول الله تعالى: من عا دي لي وليا فقد بارزني با حارية » وما تقرب الي عبدي مثل 
اه عليه » ولا يزال عبدي يتقرب الي بال:وافلحتى أحمه ؛ فاذا أحبيته 
كدف سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله 
ا 0 ا لل ا ا ا ا ا اق 
ل 2 الى ميقي امن ب 2 رف را ره ماقم 
ولا بد له مئه » . 

فأخبر سحانه وتعالى أن تقرب العبد بالفر انض » ولا بزاليتقرب بالنوافلحتى 
حبه الله فيصير العبد محيوبا لله »كا قال تعالى : ( قل إن كنم تحبون الله فائيعوني 
يجب الله آل ممراث - "١‏ ) > وقال تعالى : ( فدوف يأق الله بقوم هم 
ويحبونه ‏ المائدة - 6ه ) » وقال تعالى : ( وأحسنوا إن الله حب الحسنين -البقرة- 
١‏ ) » وقال تعالى : ( وأتموا اليم عبدهم إلى مدتهم » إرث الله يحب المتقين - 
التوبة . ه ) » وقال تعالى : ( ان الله حب التواين وجب المتطورين- البقرة -077)» 
وقال تعالى : ( إن الله يحب الذين يقاتاون في سبيله صفا كانم بنيابك مرصوص لا 
الصف ؛ ) » وقال تعالى : ( فيه رجال تحبون أن يتطمروا والله يحب المطورين 
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انر )2 دنال كال (١‏ يما صتدر] رن السورا ) لش عد الصار د 
لك 1 

فقد أخبر أنه حب المتبعين لرسوله والمجاهدين في سبيله »وأنه يحب المتقينوالصايرين 
والتوابين والمتطبرين > وهو سبحانه يحب كل ماأمر به أمر إتحاب أو استحباب ٠‏ 

وقوله:( ونعم ماتوسوس بهنفسه ونحن أقرب إليه منحيل الوريد ‏ فى - »)1١5‏ 
يقتضي أنه سبحانه وحندها موكلون بذ لك يعامون مايوسوس به العبد نفسه »كا قال: 
( أم يحسبون أنا لانسمع سرهم نواه » بلىورسلنا لدهم يكتبون_الزخرف - .م) 
فبو يسمع ومن يشاء من ملائكته ٠‏ 

وأما الكتابة فرسله يكتبون »يا قال همنا : ( مايلفظ من قول إلا لديه رقيب 
6 ق- ١!‏ ) » وقال تعالى : ( إنا نحن نحبي الموتى و نكتب ماقدموا وآثارهم 
يس - م( ) » وأخبر بالكتاية نحن ؛ لآن جنده يكتبون بأمره . وفصل في تلك 
الآية بين السماع والكتابة لأنه يسمع بنفسه » وأما كتاية الال فتكون بأمره » 
والملائكة يكتبون ٠‏ فقوله : ( وحن اقرب إلبه ىق - ١١‏ ) مثل قوله : ( تكتب 
ماقدموا وآثارهم - يس ؛١‏ ) كانت ملائكته متقربين إلى العبسد بأمره ع كانوا 
كاتبين مله بأمره » فإن ذلك وقربه م نكل أحد بتوسط املائكة كتكليمه كل عبد 
ل رتك ع كان كان ١‏ | وكاككان لك إن كله لله إل تتا رين 
رراء حاب © أو برشل رولا قرحي بإذنه مايشاء - الشورى 002 

فبذا تكليمه لجيع عباده بواسطة الرسل » وذاك قربه إليم عند الاحتضار » 
وعند الأقوال الباطنة في النفس والظاهرة على اللسان » وقال تعالى : ( وإن علي 
لطر كران ومين ا بانررة ملسالوة - اللإنطا وقد د سان 0 

وقد غاط طائفة ظنوا أنه نفسه الذي يسمع منه القرآن » وهو الذي يقرأه بنفسه 


بلا واسطة عند قراءة كل قارىء »يم غلطوا فيهذا القرب » وهم طائفة من متأخري 
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أعل الحديك رامتاخري العدرفية . 

ل ل توك اللي لأ قر إل 2 06 شولك 
الذيء ؟ بأن الأشياء معدومة من جمةأنفسه! » وإنما هي موجودة يخلق الرب سبحانه 
وتعالى لها » وهي باقية ببقائه » وهو سبحانه وتءالى ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن ؛ 
فلا موجود إلا باحاده ؛ ولا باق إلا بإيقائه ٠‏ فلو قدر أنه لم يشأ خلقها وتكوينا 
لسكانت باقبة على العدم ولا وجود ها أصلاً ؛ فصار هو أقرب إلها من ذواتهها ؛ 
فتكوين الشيء وخلقه واتحاده هو فعل الرب سبحانه وتعالى » أقرب إلى الخاوقات 
من الخاوقات إلى أنفسما بهذا الاعتبار ٠‏ وقد يفسر بعضهم قوله تعالى : ( كل شيء 
عالك إلا وسبة) ذا اللعنى ‏ فإن الأخناء كلا بالنظر إل انع عدم صقر 
وأنفْي صرف » وإنما هي هوجودة تامةبالوجد الذي طا إلى الخالق » وهوتعلقها به » 
وعشئته وقدرته » باعتبار هذا الوجه كانت هودودة » وبالو-ه الذي يلى ا 
ل يك ار 0 

ألاكل شيء ماخلا الله باطل ١‏ 

ولا يقال : هذه المقالة صحيحة في نفسها » فإنهال و لاخلقه للاشياء لم تكن موجودة» 
ولولا إبقاؤه لها لم تكن باقية ٠‏ وقد تكلم النظ ار في سبب افتقارها إليه هل هو 
الحدوث _فلا تحتاج إلا فيحال الاحداثم) يقول ذلكمن بقوله من الحممية والمعتزلة 
ونحوهم - أو هو الامكان الذي يظن أنه يكون بلاحدوث بلي بكون الممكن المعاول 
قدها أزليا » ويمكن افتقارها في حال البقاء بلا حدوث © يقوله ابن سينا وطائفة 9 

وكلاالقو إن خطأيا قد بسط فيموضعه » وتبيّن* أنالامكان والحدوث متلازمان 

كا عليه ماهير العقلاء من الآولين والآخرين حتى قدماء الفلاسفة كأرسطو وأتباعه ؛ 


)00 والبمت بتامه : 
ألاكل شيء ماخلا الله باطل وكل نعم لاحالة زائل . 


2 


فإنهم أيضا يقولون : إن كل مكن فبو يحدث » وإسا خالفهم في ذلك ابن سينا 
وطائفة ؛ ولهذا أنكر ذلك عليه إخوانه كبن رشد وغيره » والحلوقات مفتقرة | 
الخالق»فالفقر وصف لازم ها دام لاتزال مفتقرة إلمه . والإمكان والحدوث دليلان 
على الافتقار ؛ لأن هذين الوصفين جعلا الشيء مفتقراً بل الأشياء مفتقرة إلى خالقها » 
لازم ما لايحتاج إلى علة عي أن غنى الرب لازم لذاته لايقتقر في اتصافه بالغنى 
إلى علة » و كذلك الحاوق لايفتقر في اتصافه «الفقر إلى علة » بل هو فقير لذاته 
لاتكون ذاته إلا فقيرة فقراً لازما لها لايستغني إلا الله . 

وهذا من معاني ( الصمد ) » وهو الذي يفتقر .إليهكل شيء » ويستغني عن كل 
شيء . بل الأشياء مفتقرة من جبة ربوببته » ومن حبة إهسته ؛ نما لايكون به 
لايكون » وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا يدوم ٠‏ وهذا تحقيق قوله : ( إباك 
نعيد وإباك نستعين ) . فلو ل يخلق شيثا بمشيثته وقدرته لم يوجد شيء > وكل الأعمال 
إن عن ل رن ار ار ار ا رت ل ور زات لهالا 
فاسدة ؛ فإن الحركات تفتقر إلى العلة الغائبة ييا افتقر إلى العلة الفاعلية » إلى العلة 
الغائية بها صار الفاعل فاعلآ » ولولا ذلك لم يفعل ٠‏ فإولا أنه المعبود احبوب لذاته لم 
يصلح قط شيء من الأعمال والحركات » بل كان العالم يفسد » وهذا معني قوله : 
١‏ لوكان فيا آلة إلا الله لفسدتا ‏ الأنبياء ‏ مم ) »ول يقل لعدمة.ا ؛ وهذا 
معتى قول لبيد : 

ألااكل شىء ماخلا الله باطل 

هو كالدعاء المأثور : أَسْهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل 
إلا وجبك الكريم . ولفظ الباطل براد به المعدوم » ويراد به مالا ينفع » كقول 
الني ميلع ه دكل هو يلبو به الرجل فبو باطل إلا رميه بقوسهءوتأديبه فرسه» 


ا 


وملاعبته ازوجته»فإنهم من الحق '٠١‏ . وقوله عنعمر رضي اللهعنه : « إن هذا الرجل 
لايحب الباطل » » ومنه قول القاءم بن مل 1! سئل عن الغناء قال : إذا ميز الله يوم 
القدامة الحق من الباطل من أيهم بحعل الغناء * قال السائل : من الباطل ؛ قال : 
( فهاذا بعد الحق إلا الضلال - يونس م ) ٠‏ ومنه قوله تعالى : ( ذلك بأث الله 
هو الحق » وأن مابدعون من دونه هو الباطل ‏ الحج_م8 ) » فإن الآهة موجودة 
لكن عبادتها ودعاؤها باطل لاينفع » والمقصود مما لاحصل ؛ فهو باطل » واعتقاد 
ألوهيتها باطل » أي غير مطلوب » واتصافها بالإلهية في أنفسها باطل » لا بمعنى 
أله معدوم ٠‏ 

ومنه قوله تعالى : ( بل تقذف بالحق على الباطل فيدمفه فإذا هو زاهق - 
الأنساء -- ١8‏ )4 وةوله : ( وقل جاء الحى وزهى الماطل إن الباط لكان هوقا 
الاسراء ‏ ١م‏ ) » فإن الكذب باطل لأنه غير مطابق » وفعل مالا ينفع باطل لأنه 
ليس له غاية موجودة #ودة » فقول ابي ص : « أصدقكامة الها شاع ركامءة لبيد : 

ألاكل شيء ماخلا الله بإطل» ؛ 

هذا معناه أن كل معبود من دون الله باطل» كقوله : ( ذلك بأن الله هو الحق » 

وأن مايدعونمن دونه هو الباطل ‏ الحج ‏ ++ ) » وقال تعالى : ( قلمن يرز قم 





)١(‏ أودده في «الترغيب والترهيب » في حديث طويل عن عطاء بن ألي دباح 
قال : رأيت حابر بن عبد الله وحابر بن عير الأنصاري وضي الله عنه يرقيان»فل * 
أحدها فحاس > فقسال له الآخو : كسات * ممعت رسول الله يَيلْ يقول . «كل 
شيء لوس من ذ كر الله عز وجل فهو لهو أو سهو إلا اربعةخصال: مشئي” الرجل 
ببناافرضين » وتأديبه فرسه» وملاعبته أهله» وتعلم السباحة» . 

قال المتذري . رواهالطيرافي في «الكبير» باسناد جيد . 


ات 


من السماء والأرضء أمن علك السمع والآبصار» ومن يخرج الحي من المبت » ويخرج 
الميث من الحي > ومن يدير الآمر.* فسيقولون ‏ الله » فقل. : أفلا تتقون . فذلك 
شري الحق فهاذا بعد الحق إلا الضلالفأنى تصرفون يونس وععمم ) » وقد قال 
قبل هذا : ( وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنم ما كانوا يفترون ) »يا قال في 
الأنعام : ( حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لايفرطون . ثم ردوا إلى الله 
مولاهم المق ‏ الأنعام +56 ) » وقال (٠:‏ ذلك بأن الذين كفروا اتبءوا الباطل 
وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من رهم - غد ‏ #) . 

ودخل عؤان أو غيره على ابن مسعود وهو مريض فقال : كيف تحدك ؟ قال 
أجدني مردودا إلى الله مولاي الحق » قال تعالى : ( يوم تشهد عليم ألسنتهم وأيدهم 
وأرجلمم ما كانوا بعماون ٠‏ يومئذ يوفيم الله ديهم الحق ويعاموث أن الله هو الحق 
المبين - النور ‏ 6 ) > وقد أقروا بوجوده في الدنيا » لكن في ذلك اليوم يعامون 
أنه الحق المبين دون ماسواه ) وهذا قال : ( هو الحق ) بصيغة الحصر » فإنه يومئذ 
ديت اكد يدعي فنك افيا ولا سد بشتراك بر ره احنا . 

فصل 

وإذا عرفت تنزيه الرب عن صفات النقص «طلقاً » فلا يوصف بالسفول ولا علو 
شيء عليه بوجه من الوجوه » بل هو العلي الأعلى الذي لايكون إلا أعلى » وهو 
الظاهر الذي ليس فوقه فيءك أخبر الني لغ » وأنه لبس كثله شيء فها بوصف 
به من الأفعال اللازمة والمتعدية » لا التزول ولا الاستواء ولا غير ذلك ؛ فيجب مسع 
ذلك إثيات ما أثيته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله » والأدلة العقلية الصحيحة 
توافق ذلك لاتناقضه » ولكن السمع والعقل يناقضان البدع انخخالفة الككتاب والسنة» 
والسلف مثل الصحابة والتابعين لهم باحسان » وكانوا يقرون أفءاله من الاستواء 


ا 


والنزول وغيرهما على ماهي عليه 

قال أبو مد بن حاتم في « تفسيره » » ثنا اه أبو 
جعفر » عن الربيع » عن أي العالية » ( ثم استوى إلى السماء ) يقول : ارتفع . قال : 
وروي عن الحسن » يعني البعري > والربيع بن أنس مثله كذلك . 

وذكر البخاري في « صحبحه » في كتات التوحيد قال : قال أبو العالية : 
( استوى إلى السماء ‏ البقرة ‏ 0؟ ) » ارتفع فسوى خلقبن . وقال مجاهد : 
اط الفرش - الأعرافت ان م > عملج عل الحركر ١‏ واكتالك د اكات 
أبي حاتم في « تفسيره » في قوله : ( ثم استوى على العرش - الأعراف ‏ 4ه ) » 
وروي بهذا الاسناد عن أي العالية وعن الحسن وعن الرببع مثل قول أل العالية ٠‏ 
وروي ( ثم استوى على العرش ) » قال : في اليوم 0 ا 

وقال أبو مرو الطامكي : وأجمعوا ‏ يمني أه السذة - على أن للدعرث » وعلى 
أنه مستو على عرشه » وعاءه وتدييره يككل ماخلقه ٠‏ قال : فأجمع المساون من أهل 
السنة على معنى : ( وهو متك أينا كنتم ‏ الحديد ) » ونمو ذلك في القرآن أن 
ذلك عه » وأن الله فوق السموات بذاته مستو عل عرشه كيف شاء 

قال : وقال أهل السنة في قوله : ( الرحمن على العرش استوى - طله ‏ ه ) » 
الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على امحاز » واستدلوا بقول الله : 
(افإد! استويت [نت ومن معك عل القلك د الوم ون - 08 ) © ويقوله : (التتخووا 
علىظهوره - الزخرف - ٠١‏ ) > ويقوله : ( واستوتعلىالخودي - هود 4ع )» 
إلا أن الممتكادين من أهل الإثبات في هذا على أقوال : فقول مالك رحمه الله ان 
الاستواء معقول » والكيف بول » والايمان به واحب » والسؤال عنه بدعة ؛ 

وقال عبد الله بن المبارك ومن تابعه من أهل العم » وهم كثير : إن معنى استوى 
على العرش : استقر » وهو قول القتبي . وقال غير هؤلاء : استوى أي ظهر . وقال 


ا 


أبو عبيدة معمر بن المثنى : استوى بعنى علا » وتقول العرب : استويت على ظبر 
الفرس » بمعنى علوت عليه » وادةو يتعلى دقف البيت » بعنى عاوت عليه » ويقال: 
استويت على السطح بمعناه » وقال الله تعالى : ( فإذا استويت أنت ومن معك على 
الفلك ‏ المؤمنون ‏ ؟ ) »> وقال : 0 اعرف )© 
وقال : ( استوى على العرش الأعراف -. 4ه ) » بعنى علا على العرش ٠‏ 

فقول المدن؛ وقول مالك من أسد جواب وقع فيهذه المسألة وأشده استيعابا» 
لآنفيه نبذ التكلف وإثبات الاستواء المعقول>وقد اأتم أهل الهم بقوله واستجودوه 
واسدك وا | 

ثم تكلم على فساد من تأول استوى بعنى استولى ٠‏ 

قال الثعلي ومقاتل : ( ثم استوى على العرش - الآعراف - عه )» يعني استقر» 
قال : وقال أبوعبيدة : صعد » وقبل ؛ ملك ٠‏ واختار هوماحكاه عن الفراء وجماعة 
أن معناه أقبل على لق العرش وحمد إلى خلقه » قال :ويدل عليه قوله :( ثم استوى 
إلى السماء ‏ وهي دخان فصلت  ١١‏ ) > أي عمد إلى خلق السماء . وهذا الوجه 
من أضعف الوجوه ؛ فإنه قد أخبر أن العرش كان على الماء قبل ذلق الس.وات 

والأرض » ولم يكن شيء قبله » و كان عرشه على الماء » و كذلك ثبت في « صحيح 

اليخ_اري » عن عهران بن حصين » عن الاي عل أنه قال : « كان الله ولم يكن 
شيء قبله » و كان عرشه على الماء م الحكم كل شيء > ثم خلق 
امراك اكع لكك لرعاك ا ل ا واس ال كاري تالف ااااة وى 

: هو في « صحيح البخاري » »كتّاب بدء اخلق » من حديث طويل نصه‎ )١( 

عن عمران بن حصين رضي الله عنهبه قال : « دخلت «لى الي كل » عقلت 
. ناقتي بالباب » فأتاه ناس من بني قيم فقال : اقبلوا البشرى بابني تي ٠‏ قالوا : قد - 


ا 





فكيف 5 ون ما وه مده إن خلقدل 9 لو كال هذا تعرف 5 لماه أن دوع 
عل كذ ست أنه عد إل فعله » رهن اك رف ككل ىلعت ل لله ول لك 
بلق انه ولاق نارم 

من قال : استوى بعنى عمد ذ كره في قوله :( ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
السحدة 0 » لأنه عدي يحرف الغاية » | يقال .عمدت إلى كذ١‏ » وقصدات 
إلى كذ » ولا يقال : عندت عل كذا ؤقصدت غلبه »مع أن ماذ كر في تلك الآية 
لابعرفٍ فى اللغة أيضا » ولا هو قول أحد من مفسري السلف ؛ بل المفسرون من 
السلف قَوهم يخلاف ذلكي قدمنا عن بعضهم » وإنما هذا القول وأمثاله ابتدع في 
الإسلام 1 ظبر إنكار أفعال الرنٍ الو في تقوم به. ويفعلما بقذرته ومشيئله م واخسياره 0 
,فحتنئل صار يفسر القرآن من يفسره ما ينافي ذلك م يفسر سائر أهل البدع القرآن 
على مايوافق أقاويلهم . وأما أن ينقلهذا التفسيرعن أحد منالسلف فلا » بل أقوال 
السلف الثايثة عنهم متفقةني هذا الباب ؛ لايعرف لهم فيه قولان كا قد يختلذورتف 
أحيانا في: بعض الآيات » وإن اختلفت عباراتهم فقصودهم واحد وهو اثبات 
علو الله على العرش . 

فإن قبل : إذا كان الله وال عالياً على الحلوقات ”م تقدم » فكيف يقال 2 3 
ارتفع إلى السماء وهي دخان ” أو يقال : علا على: العرش ؟ قبل ::هذايم أخير أنه 


2 بشرتنا فأعطنا مرتين 3 ثم دخل عليه ناس هن أهل اليون فقال : اقيلوا البشري 
7 أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو قم » قالوا : قه قبلمًا بأرسول الله » قالوا : ناك 
نسألك عن هذا الأمر قال :كان ال ولم يكن شيء غيره » وكان عر شه على الماء » 
وكتب في الذكر كل شيء ».وخاق-الس.وات والأرض عفنادى مناد ذهيت ناقتك 
يا بن الأصين» فانطلقت »فإذاهي يقطع دونما السو ابعفوالله وددت أفيكنتتر كتها». 


ا 


ينزل إلى السماء الدنيا ثم يصعد » وروي « ثم يعرج » وهو سبحانه لم بزل فوق 
العرش »> فإن صعوده من جذس نزوله , وإذا كان في نزوله لم يصر شيء من الحاوقات 
فوقه ؛ فهو سبحانه يصعد وإن لم يكن منها شيء فوقه ٠‏ 

اس ل لعا الل يهاس وتان مهدا 
١‏ اك لتكفروت ,الذي خلق الأرض في يومين وتمعاون له أنداداً »ذلك رب 
العالمين ٠‏ وجعل فها روامي من فوقها وبارك فها وقدر فها أقواتها في أربعة أيام 
سواء لاسائلين ٠‏ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لما وللأرض : اثتيا طوعا أو 
كرها » قالتا أتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات في يومين ‏ السجدة ‏ م م) 
وهذه نزات في ( حم ) بمكة . ثم أنزل الله في المدينةسورة البقرة ( كيف تكذفرون 
بالله وكنتم أدوات فأحيا ك ثم عنم ثم حبك ثم إليه ترجعون . هو الذي خلق لكم 
ماني الآرض جميعا ثم استوى إلى السراء فسواهن سبع سعوات وهو بكل ثيء عليم 
ا نان إل اكاك ل أن خلن انرص تلن 
مافها؛تضمن معنى الصعود لأن السماء ليس في الأرض » فالاستواء إلها ارتفاع إلها . 

فإن قيل . فإذا كان إِنما استوى على العرش بعد أن خلق السموات والأرض في 
ستة أيام » فقبل ذلك لم يككن على العرش ؟ قيل : الاستواء عاو خاص »© فكل مستو 
على شيء عال عليه » ولس كل عال على ثفيء مسةو عليه ٠‏ 

وذذا لايقال لكل ماكان عاليا على غيره : مستو عليه » واستوى عليه»و لكن 
كل ما قبل فيه إنه استوى على غيره ؟ فإنه عال عليه . والذي أخبر الله أنه كان بعد 
خلق السموات والأرض الاستواء لامالق العاو » مع أنه يجوز أنه إذا كان مستويا 
عليه قبل خلتى السموات والأرض لما كان عرثه على الما » ثم لما خلق هذا العام كان 
عاليا عليه ولم يكن مستو يا عليه » فاما خلق هذا العالم استوى عليه ؛ فالأصل أرف 
علوه على الخلوقات وصف لازم لها أن عظمته و كبرياءه كذلك . فأما الاستواء 


0 


فهو فعل يفعله سيحانه وتعالى بمشيئته وقدرته ؛ وه ها قال فيه: ( ثم استوى ) . 
وهذا كان الاستواء من الصفات السمعمة المعلومةبا ير . وأما علوه على الحاوقات فبو 
عند أَمْة أهل الآثار من الصفات العقلية المعاومة بالعقل مع السمع » وهذا اختيار أبي 
عد بن كلاب وغيره » وهو آخر قولي القاضي لي يعلى » وقول جماهير أهل السنة 
والحديث ونظار الثيتة . 

وهذا الباب وغوه إنما أشتبه على كثير من الناس لأنهم صاروا يظنون ها وصف 
الله عز وجل به من جنس ماتوصف به أجسامهم » فيرون ذلك يستازم المع بين 
الضدين » فإن كونه فوق العرش مع نزوله متنع في مثل اعنام » لككن ما يسبل 
علهم معرفة إمكان هذا معرفة أرواحهم وصفاتها وأفعاها » وأن الروح قد تعرج عن 
النائم إلى السماء وهي لم تفارى البدن »يم قال تعالى : ( الله يتوفى الأنفس حين موتها 
والتي لم تت في منامها » فنمسك التي قضى علا الوت» ويرسل الأخرى إلى أجل 
مسمى - الزمر ‏ 49 ) و كذلك الساجد »> قال الني ولع « أقرب مايكون 
العسد من رببه وهو ساجد »2 . وكذلك تقرب الروح إلى الله في غير 
حال السجودمع أنها في بدا . وهذا يقول بعض السلف : القلوب جوالة : قاب يحول 
حول ااعرش » وقلب يحول حول الحش ٠‏ 

وإذا قبضت الروح عرج با إلى الله في أدنى زمان » ثم تعاد إلى البدرك فتسأل 
وهي في البدن . ولو كاث الحسم هو الضاعد النازل لكان في مدة طويلة » و كذلك 
ماوصف الني يلع من حال الميت في قسبره وسؤال منكر ونكير له » والأحاديث 
في ذلك كثيرة . 


وقد ثبت فى « الصححصحين» من حذيث البراء بن عازب رضي الله عنه » عن الني 





)00( هو في مسا وأبي داود والنساق : 
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َي أنه قال : « إذا أقعد اميت في قيره ثم شبد أن لاإه إلا الله » فذلك قولء : 
( يشيت اللهالذ. نآمنوا بالقول الثابتفيالحياة الدنياوني الآخرة_ابراهم - 010)» 0 

و كذلك في « صحبح البخاري » وغيره » عن قتادة » عن أنس » عن النني 
اك قال : « ان العسه إذا وضع في قبره وذهث أصحابه ختى إننه 
ليسمع قرع تعاهم أتاه هلمكان فيقعدانه فيةولان له: ما كنت تقول في هذا الرحل 
مد * فمقول أشهد أنه عبد الله ورسوله ٠‏ فبقال له أنظر إلى مقعدك من النار أيد لك 
الله به مقعداً من الحنة . قال الني يلع : فيراها جميعا . وأما الكافر والمنافق 
فيقرل هاه هاه لا أدري كنت أقول مايقول الناس » سمعت الناس يقولون 
شيا فقلته » فيقال له : لادريت ولا تليت » ويضرب بطرقة من حديد بين أذنيه » 
فيصيح صبحة يسمعها من يليه إلا الثقلان » "١‏ 

والناس في هثل هذا على ثلاثة أقوال : هنهم من ينكر إقعاد المت مطلقا لأنه قد 
أحاط ببدنه من الحجارة والقراب ما لا ي>كن قعوده معه » وقد يككون في صضخرة 
تطيق عليه » وقد بوضععلى بدنه ماتكشف فيوجد حاله ونهو ذلك > وهذا صاربعض 
اه عذاب القبر إنما هو على الروح فقط يا يقوله ابن مسيرة وابن حزم ٠‏ 
وهذا قول منكر عند عامة أهل السنة والماعة 

وصار آخرون حتحون بالقدرة وتخير الصادق » ولابنظرورة ! لى مايعم باحس 
والمشاهدة وقدرة الله حق » وخير الصادق حق لكن الشأن فرع . 

وإذا عرف أن الناثم يكون ناكا وتقمد روحه وتقوم وفشي وتذهب ونتكل 


وتفعل أفعالاً ابورا ادن بدته مع روحه » وحصل أبدثه وروحه هانعم رعدات؛ 





)١(‏ مر تخريج هذا اطديث 
)0( تقدم ترج هذا الحدرث 


مع أن حسده مضطجع » وعيكية مغمضة » وفه مطيق واعضاء. ل كله » وقكل 
يتحرك بدنه لقوة الحر كة الداخلة » وقد يقوم ويمشي ويتكم ويصيح لقوة الآمرفي 
باطنه 4 وكان هذا ما يعتبر 0 اميت في قبره ؛ فإن روحه تقعد و تحاس 0 
وتنعم وتعذب وتصبح وذلك متصل يبدنه ؛ مع كونهمضطجعاً في قبره . وقد قوى 
طبر ع يطل فاك إن بدنه » وقد يرى خارجا من قبره والعذاب وملائكة 
العذاب موكلة به » فيتحرك بدنه ويمشي ورج من قبره » وقد سمع غير له 
أصوات المعذبين في قبورهم » وقد شوهد من حرج من قبره وهو معذب »© ومن يقعد 
ري الأمر لكن هذا .لبس لازما في حق كل مبت 4 أن قعود بدن 
النائم لما براه ليس لازم لكل نائم » بل هو حسب قوة الأمر . 

وقد عرف أن ايدان كثير ة لاي كما التداب "كيدان الأنبياء وغير الاسباء كن 
الصد يقين وشبداء أحد وغير ثمداء أحد » والأخبار بذلك متواترة ٠‏ لكن امقصود 
أن ماذكره الني صل من إقعادالميث مطلقا هو متناول لقعودهم ببواطهم»وإنكان 
ظاهر البدن مضطحما ٠‏ 

وما يشيه هذا إخباره يلع بما رآه ليلة المعراج من الأنبياء في السموات ©وأنه 
رأى آدم وح.ى وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم صاوات الله وسلامه علهم » 
وأخبر أيضا أنه رأى موسى فاه يصل في قبره وقد رآآه أيضاً في السموات .ومعاوم 
أن أيدان الأنبباء في القيرر إلا عسى وإدريس ٠‏ وإذا كان موسى قاماً يلي في قبر.» 
ثم ه في السماء السادسة »مع قرب الزمان ؛فهذا أمر لايحصل سد . ومن هذا 
الباب أيضا نزول الملائكة صاوات الله عليهم وسلامه » جبريل وغيره ٠‏ 

فإذا عرف أن ماوصف به الملائكة وأرواح الآدميين من جنس الحر كةوالصعود 
والنذول وغير ذلك لاعاثل حر كة أجسام الآدميين؛وغيرها مما يشهده بالأبصار في 
الدنيا » وأنه يمكن فيا مالا يكن في أجسام الآدمبين »كان ما يوصف د.ه الرب من 


ا 


ذلك أولى بالإمكان »وأبعد عن ماثلة زول الأجسام » بل نزوله لا يماثل نزول 
الملاتكة وأرواح بني دم “نات كان أفريا دن وال أجساموم . 

وإذا كان قعود المت في قبره لبس هو مثل قغوة المدن > فا جاءت به الآثارغن 
النني ويلح من لغظ القعود والحلوس في حت الله تعالى كتحديث جعغفر بن ألي طدالب 
رضي الله عنه وغيرهما أولى أن عاثل ضفات أجماع الغياد : 

فصل 

نزاع الناس في معنى « حديث النزول » وما أشيه في الككتاب والسنة من الأفعال ‏ 
اللازمة المضافة إلىاارب سبانه وتعالى مثل المجيء > و الاتمان » والاستواء إلىالسماء 
وعلى العرش » بل وف الأفعال المتعدية مثل الخلق » و الإحسان » والعدل وغيرذلك» 
وهو ناشىء عن نزاعوم 3 أصلين : ش 

أحدهها : أن الرب تعالى هل يقوم به فءلمن الآفعال ؛ فيكون خلقه السموات 
والديض فعله وفعله غير الوق » أم فعله هو المفعول » والخلق هو الخاوق ؟ 

على قولن معروفين : 

ارول هو الأثور عن السلف » وهو الذى ذكره البخاري في كتاب 
خاق أفعال العباد عن العاماء مطلق] » ولم يذكر فيه تزاعا . وكذلك ذكره 
اللخوى بعر عن مدفك لفل اللمنة » و كذلك داكرم أبو علي الثقفي والضبعي 
وغيرهما من أصحاب ابن خزءة في العقيدة الني اتفقوا هم وابن خزعة على أنما مذهب 
السنة » و كذلك ذ كره الكلاباذيفي كتاب « التعرف ذهب التصوف » أندمذهب 
ل الحنفية وهو مشبور عندهم » وبعض المصنفين في الكلام 
كالرازي ونحوه ينصب الخلاف في ذلك معمم فيظن الظان أن هذا ما تفردوا به»رهو 
قول السلف قاطبة وجهور الطوائف » وهو قول جمهور أصحاب أحمد » متقدموثم 


410 


بارا كار التأخرين منهم » وهو آ خر قُولي القاضي ألي يعلى .كلك هو قرول 
أثة المالكية والشافعية وهل الحديث » وأكثر أهل الكلام الحاشمية والكلابية 
والكر امي ة كام »و بعض المعتزلة » وكثير من أساطن الفلاسفة ٠‏ 

وذهب متقدموه '') ومتأخروهم 16 حون من أل الكلام الحهمية » وأ كثر 
المعتزلة والأشعرية إلى أن الخلق هو نفس الخاوق » وليس لله عند هؤلاء صنع ولافعل 
ولا خلق ولا إبداع إلا الحاوقات أنفسها » وهو قول طائفة من الفلاسفة المتأخرين ؛ 
إن قالوا بأن الرب مبدع كان سينا ونحوه . 

والحدة المشهورة لهؤلاء المتكادين أنه لو كان خاق الخلوقات بخلق لكان ذلك 
الخلق إما قدا وإما حادثأ ٠.‏ فإن كان قديا لزم قدم كل عخلوق » وهذا مكابرة.وإن 
كان حادثاً » فإن قام بالرب ازم قيام الحوادث به » وإن لم يقم به كان الخلق قدي 
بغير الخالق » وهذا ممتنع . وسواء قام به أو ل يقم به يفتقر ذلك الخلق إلى خلق 
آخر ويلزم التسلسل » هذا عمدتهم ٠‏ 

وجواب السلف والجهور عنها يمنع مقدماتها »كل طائفة قنع مقدمة > ويلزموم 
ذلك إازاما لايد هم عنه ٠‏ 

أما الأولى فقوهم : لو كان قدها ازم قدم المخلوق ؛ منعهم ذلك من يقوله من 
الكلابية والحنفية والشافعية والمالكية والصوفية وأهل الحديث » وقالوا : السام 
وافقتمونا على أن إرادته قدية أزلية مع تأخر المراد » كذلك الخلق هو قدي أزلي 
وإت كات المخاوى متاحرا . أو )١‏ فلتدوء فى الإراده الرمنا 2 نظيره فى الخلى - 

وأما المقدمة الثانبة » وهي قوم : لو كان حادثاً قافا بالرب ازم قيام الحوادث 
وهر ممتنع 4 فقد منعهم ذلك طائفة من أهل الكلام كالهاشمية والكرامية » وقالوا: 





)١(‏ وهذا هو القول الثاني ا معروف الذي يقابل قول ابخاري والبغوي .. الخ 
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لانسل إنتغاء اللازم » وسيأتي الكلام اث ساء الله تعالى على ذلك في الأصل الثاني . 
وأما الثالث > ١‏ فقوهم : إن متقم به فهو تحال ؛ فهذا لم بمنعهم إباه إلاطوائف 
من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم » فنهم من قال : بل الخلق يقوم بالمخلوق » ومنهم 

من يقول : بل الخلق ليس في حل » وهذا جتنع لاأعرفه عن أحد من السلف وأهل 

الحديث والفقهاء والصوفمة والفلاسفة . 
وأما المقدمة الرابعة » وهي قوهم : الخلق الحادث يفتقر إلى خلق 1 خر ؛ فقد 

منعهم ذلك عامة من يقول مخلق حادث من أهل الحديث والكلام والفلسفة والفقه 

والتصوف وغيرهم : كأبي معاذ التومني» وزهير الآثري » والهشامية » والكرامية » 

وداود بنعلي الاصفهافي » وأضحابه » وأهل الحديث »والسلف الذين ذكرهم البخاري 

وغيره » وقالؤا : إذا خلق السموات والآرض يخلق؛ لم يلزم أن محتاج ذلك الخلق 

إلى خلق آخر » ولككن ذلك صل بقدرته ومشيئته وإن كان ذلك الخلق حادثا . 

والدليل على إفساد إازامهم أن الحادث إما أن يكفي في حصول القدرة والمشيئة » 

وإما أن لايكفي . فإن لم يكف ذلك ؛ بطلقوهم إن المخلوقات تحدث بجر دالقدرة 

والإرادة بلا خلتى » وإذا بطل قوخهم تدين انه لايد للخلوق من خالق خاى » وهو 
المطاوب ٠‏ وإن كفى في حصول المخلوق القدرة والمشيئة جاز حصول الخلق الذ 

خاج تى به المخلوقات والقدرة والمشيئة » ولم يحتج! ارم 

تقدير لايلزم أن يقال : خلقت المخاوقات يسلا انك بل كر ان يقال : خلقت 

يخلق > وهو المطاوب . 
وتبين أن النفاة ليس هم قط حجة مبذية على مقدمة إلا وقد نقضوا تلك المقدمة في 

موضع آخر ؛ ففقدمات ححتهم كلها منتقضة ٠‏ 


)06 أي المقدمة (اخالثة . 


0 نزول م١٠‏ 


وأيضا فن العقول أن الفعل المنفصل الذي يقعاه الفاعل لأ يكون إلا بقغل يقوم 
بذاته . وأما نفس فعله القاثم بذاته فلا يفتقر إلى فعل آخر > بل يحصل بقدرته 
ومشدئته ؛ ولهذا كان القائلون بهذا يقوئون: إن الخلقحادث »> ولايقولون هو عخلوق» 
وتنازعوا هل يقال : إنه محدث ” على قواين ٠‏ 

و كذلك يقولون ‏ إنه يتكل عشيئته وقدرته » وكلامه هو حديث » وهو أحسن 
الحديث . ولس مخاوق باتفاقهم » ويسحى حدلثاً وحادثا ٠‏ وهل سمى حدثا؟ على 
قولن لهم ٠‏ ومنكان من عادته أنه لا يطلق لفظ المحدث إلا على الحاوق المنفصل آ 
أن هذا الاصطلاح هو المشهور عند المتناظرين الذين تناظروا في القرآث في عنة 
الامام أحمد رحمه الله » وكانوا لا يعرفون لامحدث معنى إلا الخاوق المنفصل ‏ فعلى 
هذا الاصطلاح لا يجوز عند أهل السئة أن يقال القرآن محدث » بل من قاله فقد قال 
انه لوق ” 

ولهذا أتكر الإمام أحمد هذا الاطلاتى على داود لما كتب اليه أنه تكلم بذلك ؛ 
فظن الذين بتكامون بهذا الاصطلاح أنه أراد هذا فأنكره أَقْة السئة » وداود نفسم 
يكن هذا قصده » بل هو وأئة أصحابه متفقون على أن القرآ نكلام الله غير الخلوق» 
وإنا كان مقصرده أنه قائم بنفسه ؛ وهو قول غير واحد من أثّة السلف » وهو قول 
البخاري وغيره ٠‏ والنزاع في ذلك بين أهل السنة لفظي ؛ فاهم متفقون على أنه ابس 
بمخاوق منفصل » ومتفقون على أن كلام الله قائم بذاته » وكان أئة السنة ٠‏ كأسميد 
وأمثاله » وداود وأمثاله » وابن المبارك وأمثاله »وابن خزية » وعئان بن سعيد 
الدارمي > وابن ألي شيبة وغيرهم » متفقين على أن الله يتكلم بمشيثته وقدرته » لم يقل 
أحد مهم ان القرآ ن قدم » وإن أول من شهر عنه أنه قال ذلك هوابن كلاب . 

وكان الامام أحمد يحذر من الكلابية » وأمر بهجر الحارث امحاسبي لكونه كان 
منهم . وقد قبل عن الحارث أنه رجع في القرآن عن قول اب ن كلاب » وأنه كات 
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شول : إن الله يتكلم بصوث ٠‏ ومن ذكر ذلك عنه الكلاباذي في كاب « الثعرف 
لذعت التصو فا . 

والمقصود هنا أن قول القائل : لو كان خلقه للأشياء لس هو الاشياء لس هو 
الأشاء لافتقر إلى خلق آخر فيكون الخلق مخلوقا ؛ ممنوع. بل الخاق يحصل بقدرة 
الرب ومشيئته » والخلوق حصل بالخلتقى ٠‏ 

وأما المقدمة الخامسة وهو أن ذلك يفضي إلى التسلسل ؛ فهذه المقدمة تقال 
على وجبين : 

أحدهها أن الخلق بنتقر إلى خلتى آآخر » وذلك الخلق إلى خلق 7 خر”م تقدم ٠‏ 
والثاني أن يقال : هب أنه لا يفتقر إلى خلق > لكن يفتقر إلى سبب يحصل به الخلق» 
وإن نم دم ذلك بك خلقاً » وذلك السيب إنا ثم عند وحود الخلق ؛ فتامه حادث » 
وكل حادث فلا يد له من سيب ؛ إذ لو كان ذلك الخلق لا يفتقر إلى سبب حادث 
لازء وجود الحادث بلاسبب حادث . وإذقبل : إن السبب التام قديم ؛ ازم من ذلك 
تأخر المسبب عن سيبه التام ؛ وهذا متنع ٠‏ 

وللقائلين بآن الخلق غير الخاوق وان الخلق حادث ؛ أحوبة : 

أحدها :قو لمن يقول:الخلق الحادثلايفتقر الوسب حاث إلى خلتق ولا إلى غيره؛ 
قالواءأنتم بامعشر ا منازعين كلم يقول إنه قد حدث حادث بلاسيب حادث»فإنه من 
قال الحلوق غير الخلق ؛ فا لخاوقات كلها حادثة عنده بلاسب حادث» ومن قال: الخلق 
قديم » فلا ريب ان لا اختصاص له بوقت معبن ؛ فالخلوق الحادث في وقته العين لم 
حصل له سبب حادث ٠‏ قالوا : وإذا كان هذا لازم على كل تقدير ؛ لم بخص بحوابه » 
بل نقول الخاوق حدث بالخاق » والخلق حصل بقدرة الله ومشيئته القديمة من غير 
افتقار إلى سيب آخر . وهذا قول أكثر الطوائف من أهل الحديث والكلام 
كالكرامية وغيرهم ٠‏ 


ه١‎ - 


الحواب الثاني ؛ ان من يقول من امعتزلة :إن الخلق الحادث قائم بالخاوق أوقائم 
لا محل »يا يقولون في الارادة أنها حادثة لا في حل من غير سبب اقتضى حدوثما » 
بل أحدثها بمحرد القدرة ٠‏ 

الحواب الثالك : جواب معمر وأصحابه الذين يسمون أهل اللءاني » يقوالورتف 
بالتسلسل في آ ن واحد » فيقولون : إن الخالق له خلق ولامذلوق خلق » وللخلق 
خلق » وهم جرا لا إلى ناية» وذلك موجودكله في آن واحد > وهذا مشهور عنم ٠‏ 

والجواب الرابع : قول من يقول : الخلق الحادث يفتقر إلى سبب حادث ©» 
وكذلك ذلك السبب » وهم جرا » وهذا يستلزم دوام نوع ذلك » وهذا غير 
متنع ؛ فان مذهب السلف أن الله لم بزل متكاما إذا شاء » وكاماته لا نهاية لها مركل 
كلام مسبوق بكلام قبله لا إلى نماية »محدود » وهو سبحانه يتكلم بقدرته ومشلثته , 

و كذلك يقولون: الحي لايكون إلافعالا »كا قاله البخاري » وذكره نعم ابن 
حماد » وعمان بن سعيد» وابن خزية وغيرهم » ولا يككون إلا متحر كا »يا قال عمان 
بن سعيد الدارمي وغيره » وكل مهنا يذ كر أن ذلك مذهب السنة . وهكذا يقول 
ذلك من أساطين الفلاسفة من ذكر قوله بذلك في غير هذا الموضم من 
متقدمهم ومتأخريم ٠‏ 

قالوا وهذا تسلسل في الآثر » والبرهان إنما دل على امتناع التساسل في المؤثرين 
فإن هذا ما يعلم فساده بعمريح المعقول » وهو مما اتذق العقلاء على امتناعه »كا بسط 
الكلام عليه في غير هذا الموضع ٠‏ 

فأما كونه سبحانه وتعالى يتكلم كلمات لا غاية لها وهو يتكلم بمشيئته وقدرته » 
فبذا هو الذي يدل عليه صحيح المنقول وصريح المعقول » وهو مذهب سلف الأمة 
وأئتها » والفلاسفة توافقوا على دوام هذا النوع » وقدماء أساطينم بوافقون على قيام 
ذلك بذات اللهكا تقول أثمة المسامين وسلفهم ٠‏ والذين قالوا إن ذلك متنع هم أهل 


مرت 


الكلام الحدث في الاسلام من الحبمية والمعتزلة وهم الذين استدلوا على حدوث كل ما 
تقوم .به الحوادث بامتناع حوادث لا أول لها . 

ومن هنا يظبر الاصل الثاني" الذي تبنى عليه أفعال الرب تغالى اللازمة 
والمتعدية » وهو أنه سبحانه هل تقوم به الامور الاختيارية المتعلقة بقدرته ومشيثته 
أم لا 7 هذهب السلف وأعٌة الحديث و كثير من طوائف الكلام والفلانفة جواز 
ذلك ٠‏ وذهب نفاة الصفات من الل,ممة والمعتزلة والكلاببة من مثيتة الصفات إلى 
امتناع قيام ذلك به . 

أما نفاة الصفات فم متفقون على هذا وغيره » ويقولون : هذا كله أعراض » 
والأعراض لا تقوم إلا يجسم © والأجسام محدثة © فلو قامت به الصفات 4 
لكان د 

أما الكلابية فإنمم يقولون : نحن نقول هي أعراض » فإن العرض لا يبقى زمانين» 
وصفات الرب تبارك وتعالى عندنا باقبة » يخلاف الاعراض القائة بالحلوقات ؛ فإن 
الأعراض عندنا لا تبقى زمانين ٠‏ 

0 جمهور العقلاء فنازءوهم في هذا وقالوا : بل السواد والبياض الذي كاتف 
موجودأ من ماعة هو هذا السواد بعينه »يا قد بسط في غير هذا الموضع © إذ 
المقصود هنا التنبيه على مقالات الطوائف في هذا الاصل . 

قال الكلابية : وأما الحوادث فلو قامت به لازم أن لا يخلو منها » فإن القابل 
اشيء لامخلو منه وعن ضده . وإذ لم يخل منها ازم أن يكون حادثا ؛ والذينخالفوهم 


)١(‏ كان شيخ الاسلام في أول الفصل قد ود نزاع الناس في حديث النزول 
وبءض الآبات والأحاديث إلى أصلين » فاما استوفى الحذبث عن الأصل الآول بدأ 
الآن بالحديث عن الأصل الثاني . 


0 


قد نعو نالمقدمتين كلي| » وقدعئنعونو احدة منها ٠‏ 

و كثير من أهل الكلام والحديث منعوا الاولى : كالهشامية والكرامية » وأبي 
مغاذ وزهير الاثري ٠‏ وكذلك الرازي »© والآمدي » وغي رهما من الأشعرية منعوا 
اللقدمة الأولى وبمنوا فسادها » وأنه لا دليل لمن ادعاها على دعواه ٠‏ بل قد يكون 
الشيء قابلآً للشىء وهو خال منه ومن ضده »كا هو الموجود ؛ فإن القائان بيذا 
المري ا ل ل لبي ا اتلك بن تاس ولا الى 
التي تقبلها الأجسام . فقال جمرور العقلاء : هذا مكابرة ظاهرة » ودعوى بلا حجة » 
وإِما الترمت الكلايبة لأجل هذا الأصل ٠‏ 

وأما المقدمة الثانية : وهو منع دوام نوع الحادث فهذا منعها أَعْة السنة والحديث 
القائلين أن الله يتكلم مشيئته وقدرته » فإ نكلاته لانماية لها » والقاثلين بأنه لم بزل 
فعالاً »يا يقوله البخاري وغيره»والذين يقولون المركة منلوازم الحياة فهم متيقنون 
وحود حياة بلا حركة »ا يقوله الدارمي وغيره . 

وقد روي الثعبي في « تفسيره » باسناده عن جعفر بنل الصادق رضي عنه : أنه 
شرع فرك تان . ( أفحسيتم أنما خلقناك عيثاً - المؤمنون ١١5-‏ ) 1 خلق 
الخلق ؟ فقال : لأن اللكان حسنا ما لم بزل إلى فيا ل بزل إلى ما لم بزل > فأراد الله 
أنيفيض إحسانه إلى خلقه » وكان غنيا عنهم » لم يخلقهم لمر منفعة ولا لدفع مغرة » 
ولكن خلقيم وأحسن إلهم » وأرسل الهم الرسل حتى يفصلوا بن الحق والباطل » 
فن أحشن كافأه بالجنة » ومن عصى كافأه بالنار . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : ( وكان الله غذوراً رحها - النساء 
) ( و كان الله عليا حكيا ‏ النساء  ١١‏ ) قال : كان ولم يزل ولا يزال ٠‏ 

وينعها أيضاً جمهور الفلاسفة » ولكن الهمية واللمعتزلة والكلابية والكرامية 
يقولون بامتناعها » وهي من الاصول الكبار التي يبتني علها الكلام في كلام الله تعالى 
وفي خلقه . 


اعه! ل 


وهذا القول هو أصل الكلام المحدث في الاسلام الذي ذمه السلف والأئة ؛ فإن 
أصحاب الكلام في الجهمية والمءتزلة ومن اتبعهم ظنوا أن معنى كون الله خالقاً 
لكل شيء ‏ كادل عليه الككتاب والسنة » واتفق عليه أهل الملل من المسامين والهود 
والنصارى وغيرهم ‏ أنه سبحانه وتعالى لم بزل معطلآ لا يفعل سْيئاً ولا يتكلم بشيء 
أصلا » بل وحده موجود بلا كلام يقوله » ولا فعل يفعله . ثم إنه أحدث ما أحدث 
من كلامه ومفعولاته المنفصاة عنه » فأحدث العالم ان ا اك ب ارال 
واتفق عليه أهل الملل من أنكل ما سوى الله يلوق » والله خالق كل فيء - 
هذا معناه » وأن ضدها قول من قال بقدم الءالم أو بقدم مادته » فصار في كتب 
الكلابية لا يذ كرون إلا قوان : 

أحدهما : قول المسايين ان العالم محدث ؛ ومعناه عندهم ما تقدم ٠‏ 

والثاني : قول الدهرية الذين يقولون : العالم قديم » وصاروا حكمون في كتب 
الكلام والمقالات أن مذهب أهل الملل قاطبة من المسامين والهود والنصارى وغيرهم 
أن الله لم يزل لايفعل شيثاً » ولا يتك بشيء > ثم إنه أأحدث العالم ؛ ومذهب الدهرية 
أن العالم قديم . 

والمشبور عن القائلين بقدم العالم انه لا صانع له 4 فيتككرون الصانع جل جلاله . 
وقد ذكر أهل المقالات أن أول من قال من الفلاسفة أرسطوصاحب التعا لم الفلسفية 
والمنطقية والطبيعي والإلهى . وأصحابه القدماء بثبتون في كتسم العلة الأول > 
ويقولون : إن الفلك متحرك التشبيه بها ؛ فبي علة له بهذا الاعثبار » إذ لولا وحود 
من يشلبه به الذلك لم يتحرك » وحر كته من لوازم وجوده » فلو بطلت حر كته 
لفسد ٠‏ ولم يقل أرسطو : إن العلة الأولى أبدعت في الافلاك ؛ ولا قال هو موجب 
بذاته » بل كان عندهم ما عند سائر العقلاء أن الممكن هو الذي يمكن وجوده 
وعدمه » ولا يككون كذ لك إلا ماكان محدثاء والذلك عندهم ليس بممكن بل هوقديم 
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يلدي تيع قرم أنه راحب | ولول دالا" 

فلهذا لا بوجد في عامة كتب الكلام المتقدم القول بقدم العالم » إلا من يتكر 
الصانع ٠‏ فاما أظهر من أظهر من الفلاسفة كابن سينا وأمثاله أن العالم قديم عن علة 
موجبة بالذات قديئة » صار هذا قول 1 خر للقائلين يقدم العالم » وأزالوا يه ما كان 
يظهر من شناعة قوم من إنكار صانع العالم » وصاروا أيضا يطلقون ألفاظ المساين 
من أنه مصنوع وبحدث وتو ذلك » ولكن مرادهم بذلك أن الله أحدث شيئاً بعد 
أن لم يكن » وإذا قال: إن الله خالق كل شيء » فبذا معناه عندهم ) فصار المتأخرون 
من المتكلين يذ كرون هذا القول » والقول معروف عند أهل الكلام من معنى 
حدوث العالم الذي يحكونه عن أهل الملل يأ تقدم يم يذكر ذلك الشهرستافي 
والرازي والآمدي وغيرهم ٠‏ 

وهذا اصل الذي ابتدعه الجهمبة ومن اتبعهم من أهل الكلام من امتناع دوام 
فعل الله » وهو الذي بنوا عليه أصول دينهم » وجعاوا ذلك أصل دين المساين » 
فقالوا : الأجسام لا تخاو من الحوادث » وما لا تخاو عن الحوادث فهو حادث » أو 
مالا يسيق الحوادث فو حادث » لآن ما لا تخاو عنما ولا يسقها يكون معبا أو 
بعدها » وما كان مع الحوادث أو بعدها فبو حادث ٠‏ وكثير منهم لا يذكر على 
ذلك دليلا لكون ذلك ظاهراً » إذ لم يفرقوا بين نوع الحوادث وبين الحادث المعين ٠‏ 
لكن ءن تفطن منهم للغرق » فإنه يذكر دليلا على ذلك بأن يقول : الحوادث 
لا تدوم بل يمتنع وجود حوادث لا أول لما ٠‏ ومنهم من ينع إبضاء حر ]دك ادس 
نما عي يقول ذلك إماما هذا الكلام : الهم بن صفوان وأبو الهذيل ٠‏ 

ولا كان حقبقة هذا القول أن الله سبحانه لم يكن قادراً على الذمل في الازل > 
بل صار قادراً على الفعل بعد أن لم يككن قادراً عليه ؛ كان هذا مما أنكره المسامون 
على هؤلاء » حتى أنه كان من البدع التي ذكروها من بدع الاشعري في الفتنة التي 
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جرت خراسان ا أظمروا فتنة أهل البدع » والقصة مشبورة . 
ثم إن أهل الكلام وَأَمْتهم كالنظام والعلاف وغيرهما من شيوخ المعتزلة والجهمية 
ومن تبعوم من سائر الطوائف يقولون : إن دين الاسلام إغاهو يقوم عل هذا الاصل» 
وأنه لا يعرف أن عدا رسول.. الله َع إلا بهذا الاصل ؛ فإن معرفة الرسول 
متوقفة على معرفة المرسل » فلا بد من اثبات العم بالصائع أولا » ومعرفة ما وز 
عليه وما لا حوز عليه . قالوا : وهذا لا يمكن معرفته إلا هذه الطريقة > فإنه لاسبيل 
إلى معرفة الصانع فها زعوا إلا معرفة مخلوقاته » ولا سبيل إلى معرفة ذوات الخلوقات 
إلا .هذه الطريق فيا زمموا » ويقول أ كثرهم : أول ما حب على الانسان معرفة الله » 
ولا عكن معرفته إلا بهذا الطريق ٠‏ ويقول كثير منهم : إن هذه طريقة ابراهمم 
الخليل عليه السلام المذكورة في قوله ( لا أحب 0 1 اسن قالوا : فإن 
إبر اهم ادل ل فول حر ضر وال شال - عن لك اللنحراة لا يدون إن . 
قالوا: وه-ذا تحب تأويل ما ورد عن الرسول صَِع خالفا لذلك من وصف الرب 
بالاتبان والجيء والنزول وغير ذلك ؛ فإن كونه نبيا لم يعرف إلا بهذا الدليل العقلي 
الذي نقول إنه عارض السمع والعقل ٠‏ ونقول إذا تعارض السمع والعقل امتنع 
تصديقم) وتكذيه) » وتصديق السمع دون العقل ؛ لأن العقل هو أصل السمع » فلو 
جرح أصل الشرع كان جرح له . 
ولأجل هذه الطريق أنكرت المبمية والمعتزلة الصفات والرؤية » وقالوا :القرآن 
ل ال ا ل ناك لل و ل لعل 
الكلام يم قد بسط في غير هذا الوضع ٠‏ 
فقال لهم الناس : أما قولكم إن هذه الطريق هي الاصل في معرفة دين الاسلام 
ونبوة الرسول ث7 0 ل ؛ فهذا ما يعم فشاده ار من دين الاسلام ٠‏ فإنه من 
عل حال الرسول يَيلِعْ وأصحابه » وما جاء به من الامان والقرآن » انه ليدع الناس 
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إلى هذه الطر يق أيداً » ولا بها أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان » فكيف 
تكون هي اصل الامان 9! والذي جاء بالامان وأفضل الناس إهانا لم يتكاموا بها 
البئة » ولا سلكها منهم أحد . 

والذين عدوا أن هذا طريق مبتدعة حزبان : 

حزب ظنوا أنها صحيحة في أفسها » لككن أعرض السلف عنما لطول مقدماتها 
وغموضما» وما مخافعلى سالكها منالشك والتطويل . وهذا قول جماعه كالاشعري 
في رسالته إلى الثغر » والخطابي » والحليمي » والقاضي أبي بعلي » وابن عقيل » وأبي 
بكر البيبقي وغير هؤلاء. 

والثافي : قول من يقول : بل هذه الطريقة باطلة في نفسها » وهذا ذمماال.اف » 
وعدلوا عنها ٠‏ وها قول أئة السلف كابن المبارك » والشافعي » وأحمد بن حذيل » 
واسحاق بنراهويه ؛ وأبي يوسف ومالك بن أنس » وابن اماجشون » وعبد العزيز» 
وغير هؤلاء من السلف ٠‏ 

وحفص الفرد ل ناظرالشافمي في مسألة القرآن ‏ وقال القرآن مخلوق » و كفره 
الشافعي ‏ كان قد ناظره ببذه الطريقة . 

و كذ لك أبو عيسى د بن عسى بن غوث كان منالمناظرين للامامأمد بن حنيل 
في مسألة القرآك ببذه الطريقة ٠‏ 

وقد ذكر الامام أحمد في رده على الحبمية مما عابه عليم أَنم يقولون إن الله 
3 بتكل ولا بشحرك . 

وأما عبد الله بن المبارك فكان مبتلى بهؤلاء في بلاده » ومذهيه في عخالفتهم كثير . 

وقال هم الناس : إن هذا الاصل الذي ادعبتم إثيات الصائع به ره لايعرف 
إنه خالق للمخلوقات إلا به » هو بكس ما قلتم » بل هذا الأصل يناقض كون الرب 
خالقا ناعالم » ولا يمكن مع القول به يحدوث ااعالم ولا الرد على الفلاسفة ٠‏ فالممتكامون 


4ه - 


الذين ابتدعوه وزعوا أَنهم به نصروا الاسلام وردوا به على أعدائه كالفلاسفة ؛ لا 
للاسلام نصروا» ولا لعدوه كسروا »بل كاذما ابتدعوه ماأفسدوا به حقيقةالاسلام 
على من أتبعهم 5 فأفسدوا عقله ودينه واعتدذا به على من نازعهم من المساءين»وفتحوا 
لعدو الاسلام باب إلى مقصوده . فانحقيقة قوهم - إن الرب يكن قادرا » ولا كان 
الكلام والفعل مكنا له دم بزل كذلك دافًا مدة أو تقديره مدة لا نهاية لها » ثمانه 
تك وفعل من غير سبب اقتضي ذلك » وجعلوا مفعوله هو فعله»أو إرادته بعلة قدمة 
أزلية والمفعول متأخرا » وجعاوا القادر برجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح - 
وكل هذا خلاف المعقول الصريح وخلاف الكتاب والسنة » وأتكر و اضفاته ورؤيته» 
وقالوا كلامه ماوق ؛ هو خلاف دين الاسلام . 

والذين اتبعوهم وأثيتوا الصفات قالوا يريد جميع المرادات بارادة واحدة » وكل 
كلام تكلم به أو يتكلم به إما هو شيء واحد لا يتعددولا يتبعض» وإذا رؤي رؤي 
لا ببواجمة ولا بمعاينة وإنهلم يسمع ول ير الآشياءحتى وجدت »لم يقم به أنهموجود» 
بل حاله قبل أن يسمع ويبصر كحاله بعد ذلك »إلى أمثال هذه الأقوال التي تخالف 
المعقتول الصر بح والماقول الصحيح . 

م لما رأى الفلاسفة أن هذا مبلغ عم هؤلاء » وأن هذا هو الاسلام الذي عليه 
هؤلاء » وعاموا فساد هذا » أظهروا قوهم بقدم العالم » واحتجوا بأن تجدد الفعل 
يعد أن لم يكن متنع » يل لا بد لكل متحدد من سبب جادث > فيكون الفعل دامًا. 
ثم ادعوا دعوئ كاذية م يحسن أولئك أن يبينوا فسادها وهو : أنه إذاكان داعا ؛ 
ازم قدم الأفلاك والعناصر ٠‏ ثم إنهم لما أرادوا تقرير النبوة جءلوها فيضا يفيض على 
نفس الني من العقل الفعال أو غيره » من غير أن يكون رب العاللمين يعم له رمولا 
معينا لا عير بان موسى وعس ود صلوات الله علهم أحمعين» ولا يعم الحزئيات» 
ولانزل من عنده ملك » بل جبريل هو خيال يتخيل في نف سالني وهوالعة ل الفعال» 
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وأتكروا أن تكون السمواتتنشق وتنفطر وغير ذلك مما أخبر به الرسول يول » 
وزعوا أن ماجاء به الرسول صَلِعٍ إفا أراد به خطاب الجهور مما يخيل اليهم با 
ينتفعون به » من غير أن يكون الأمر في نفسه كذلك » ومن غير أن تكو الرسل 
بينت الحقائق» وعامت الناس ماالأمر عليه »ثم منهم من يفضل الفيلسوف علىالني ييلع . 
وحقيقة قوهم أن الأنبياء كذبوا للمصلحةما ادعوهمن نفع الناس» وهل كانو اجهلاء 8 
على قوهم لهم » إلى غير ذلك من أنواع الالحاد والكفر المريح والكذب على الني 
ييح وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه علهم أجمعين. 
وقد بين في غير هذا الموضع أن هؤلاء أكفر من اليود والنصارى بعد النسخ 
والتمديل » وإن تظاهروا بالاسلام ؛ فاهم يظورون من عخالفة الاسلام اعظم ماكان 
يظهره المنافقون الذين كانوا على عبد ردول ايع » وقد قال حذيفة بن الماذرضي 
الله عنه : المنافقون اليوم شر من المنافقين على عمد رسول الله يط قبل :و لجذلك؟ 
قال : لأنهم كانوا يسرون نفاقهم » وهم اليوم يعلنونه . ولم يككن على عبد حذيفة من 
وصل إلى هذاالنفاق ولا إلى قريبمنه ؛ فإن هؤلاء إنما ظهروا في الاسلام في الدولة 
العباسسة وآنخر الدولة الأمو ية لما عربت الكتب اليونانية ونحوها! » وقد 'بسيط الكلام 
في الرد علهم في غير هذا الموضع ٠‏ 
والتصوة هنا أن هؤلاء المتكامين الذين زعوا أَنهم ردوا عليم ل يكن الأمر على 
ما قالوه » بل هم فتحو الحم دهليزا إلى الزندقة » وغذا يوجد كثير من دخل فيهؤلاء 
الملاحدة إما دشل من باب أولفك المتكامين كابن عر بى وابن سبعين وغيرههما . وإذا 
قام من برد على هؤلاء الملاحدة فسإنهم يستنصرو لل ويستعياون بأو لئك المتكامين 
المبتدعين » ويعينهم أو لتكعل من ينصر الله ورسوله؛فهم جندهمعل تحاربة اللهورسوله 
كا قد وجد ذلك عيانا ٠‏ 
ودعواهم أنهذه طريقة ابراهم الخليلفيقوله : ( لا أحب الآفلين_الأنعام_ا)» 
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كذب ظاهر على أبرأهيم » فإن الأفؤل هو المفيب والاحتجاب باتفاق أهل ألافة 
والتفسير » وهو من الامؤر الظاهرة في الاغة » وسواء أريد بالأفول ذهابضوءالققر 
والككو كب بطلوع الشمس > أو أريد به ستوطه من جانب المغرب ‏ فإنه إذا طلقت 
الثشمس يقال : انها غابت الكو ا كب واحتجبت؟وإن كانت موجؤدة فيالسنياء »و لككن 
طم دو ء الشس نورها ؟ 

وهذا مما ينحل به الاثكال الوارد على اللآية في طلوع الشمس بعد أفول القمر . 
وأبراهم عليه السلام لم يقل : ( لا أحب الآفلين _الانعام -4/)» لما رأى الكو كب 
يتحرك والقمر والشمس » بل إنما قال ذلك حين غاب واحتجب . فإن ابراهم قصد 
بقوله الاحتجاج بالأفول على نفي كون الآفل رب العالمين يا ادعوه » كانت قصة 
ابر اهم حجة علهم فإنه لم يمل بروغه وحر كته في السماء إلى حين المغبب دلبلاعل 
نفي ذلك» بل إما جعل الدليل مغيبه»فإن كان ما ادعوه من مقصودهمن الاستدلال 
صحيحا فإنه حجة على نقيض مطلوسم » وعلى بطلان أرف كون الحركة 
دليل الحدوث . 

لكن المواب أن ابراهيم لم يقصد هذا » ولاكان قوله:(هذا ربي_الأنعام_+/) 
ولا اعتقد احد من بني آدم أن كو كبا من الكواكب خلق السموات والآرض » 
و كذلك الشدن ولف 6 رإل كان الذر كرون قوم أبراهيم يعتقدون ذلك » بل 
كانوا مشر كين ويعبدون الككوا كب ويدعوما ويبنون ها اهيا كل » ويعبدونفيا 
أصنامهم » وهو دين الكنعاننين والكسراننين والصابئين المثر كين ؛ لا الصابئين 
الحنفاء » وهم الذين صنف صاحب « السر المكتوم في السحر وخاطبه النجوم» كتابه 
على ديهم ٠‏ : 
وهذا دين كان كثير من اهل الارض عليه بالشاموالحزيرة والعراق وغير ذلك» 
وكانوا قبل ظهور دين السبح عله السلام » وكان جامعدمشق وجامع ران وغيرهما 
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وضع بعض هيا كابم : هذا هيكل المشثري » وهذا فنكل الزخرة . وكانوأ يصاون 
إلى القطب الشإلي؛ وبدمشق ساد فا حار يب قدعة إلى الش ل . والفلاسفةاليو نانيون 
كانوا من جنس هؤلاء مشر كين يعبدون الكوا كب والأصنام 9 
وكذلك أهل مصر وغيرهم . وجممور المششر كين كانوا مقرين برب العالين » والمنكر 
له قلبل مثل فرعون ونحوه . 

وقوم ابراهيم كانوا مقرين بالصانع » وهذا قال هم الخليل : ( أفرأيتم ما كنم 
تعبدون . أنتم وآباوك الأقدمون ٠‏ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ‏ الشعراء 5 - 
00 » فعادى كل ما يعبدونه إلا رب العالمين » وقال تعالى : ( قد كانت ل أسوة 
حسنة في ابراهيم والذين معدإذ قالوا لقومهم : إنا برآ مك وما تعبدونمن دونالله » 
كفرنا بي » وبد ابيننا وبيتيع العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا الله وحده » إلا 
قول إبراهيم لآبيه لأستغفرن لك وما أملك لكمن الله من شيء_المتحنة ‏ 4 ) » 
وقال الخليل عليه السلام: (أتعيدون ما تنحتون والله خلقك وماتعملون ‏ الصافات 
هه ) » وقال تعالى في سورة الانعام : ( فاما أ فلت" قال : يا قوم إفي بريء مما 
تشر كون ٠‏ إفي وجبت أوجبي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشر كين . وحاحئّه قومه » قال :أتحاجوفي في الله وقد هدانكولا أخافماتش ركون 
به إلا إن يشاء ربي شيا » وسع ربي كل شيءعاما أفلا تتذ كرون . و كيف أنشافما 
الا تخافون أن أثر كت الله مالم ينزل به علي سلطانا » فأي الفر يقبن 
أحق بالآمن إن كنتم تعاءون . الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم أولئنك لهم لأمق 
وهم مبتدون ٠‏ وتلك ححتنا آتبناها إبراهيم على قومه نرقم درجات مننشاء اذربك 
حكيم عليمالانعام 6 

ولما فسر هؤلاء الافول بالحركة » وفتحوا باب تحريف الككلم عن مواضعه» دخلت 
الملاحدة من هذا الباب » ففسر ابن سينا وأمثاله من الملاحدة الآفول بالمكان الذي 
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اذعوة حيث قالوا : ان الأفلاك قدية أزلية وهي مع ذلك مكنة »و كذلك ما فها من 
الكواكب والنيران ٠‏ قالوا : فقول إبراهيم ( لا أحبالآفلين_الأنعام ‏ 0 ) » أي 
لا أحب الممكن المعاول وإن كان قدا أزلياً ٠‏ وأبن في لفظ الآفول ما يدل على هذا 
المعنى ؟ ولكن هذا شأن الحرفين اكلم عن مواضعه . 

وجاء بعدهم من جنس من زاد في التحريف فقال:المراد بالكواكب والشحس 
والقمر هو النفس والعقل الفعال والعقل الاول ٠‏ وقد ذكر ذلك ابو حامد في بعض 
كتيه » وحكاه عن غيره في بعضها . وقال هؤلاء الكوا كب والشمس والقمر لايخفى 
على عاقل أنها لدست رب العالمين » يخلاف النفس والعقل ٠‏ 

ودلالة لفظ الكوا كب والشمس والقمر على هذه المعاني لو كانت موحودة » 
من عجائب تحر يفات الملاحدة الباطنية عي يتأولون العاميات معالعمليات » ويقولون: 
الصاوات الخنس معرفة أسرارنا » وصيام رمضان كيان أسرارنا » والحج هو الزيارة 
لشيوخنا المقدسين ٠‏ وفتح لهم هذا الباب الحهمية والرافضة حيث صار بعضهم يقول: 
الامام المبين علي بن أبي طالب »> والشجرة الملعونة في القرآن بئو أمية» والبقرةاللأمور 
بذنحبا عائشة » والاؤلؤ والمرحان الحسن والحسين ٠.‏ 

وقد شار كبم في نحو هذه التحريفات طائفة من الصوفية وبعض المفسرين كالذين 
يقولون : ( والتين والزيتون:وطور سمنين . وهذا الماد الأمين ‏ التين - ١‏ م)» 
أبو بكر وعمر وعمان وعلىي رضي الله عنهم »ر كذلك قولها: (كزرع أخرج شطأه ) 
أبو بكر ( فآزره ) عمر ( فاستغلظ ) هو عمان ( فاستوى على سوقه ‏ الفتح . و« ) 
هو علي ٠‏ وقول بعض الصوفية : ( اذهب إلى فرعون إنه طغى ‏ طه  ١)‏ ) » هو 
القاب » ( إن الله يأمر أن تذيحوا بقرة ‏ البقرة ‏ 90+ ) هي النفس » وأمثال 
هذه التحر يفات ٠‏ لكن منها مايكون معناه صحبحا » وإن لم يكنهو المراد بالافظ » 
ا ال اه م للك كن ل ل م ا 
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الاعتيار والقياس » وهذه 0 عامية يا في قوله تعالى : ( لايمنه إلا 
المطبرون ( 2 وقول البي ير ل 2 لاتدخل الملانكة با فيه كلب 0 فإذا كان 
ورقه لا عمسه إلا طاهر البدن فعانيه لاتهتدي يا إلا القاوب الطاهرة » وإذا كان 
املك لايدخل بينّا فب هكاب » فال معاني التي تحها الملائكة لاتدخل قلبا فيه أخلاق 
الكلب المذمومة » ولا تتزل الملائكة على هؤلاء » وهذا لبسطه موضع آخر . 

والمقصود هنا أن أولئك المبتدعة من أهل الكلام لما فتحوا باب القباس الفاسد 
فى العقلمات »© والتأويل الفاسد في الس.عيات ؟ صار ذلك دهليزاً ازنادقة الملحدين إلى 
فأكر أعظم من ذلك من السفسطة في العقليات » والقرامطة في السمعيات » وصار 
كل من زاد في ذلك شيثاً دعاه إلى مادو شر منه ؛ حتى انتهى بالقرامطة إلى إبطال 
الشرائع المعلومة »يا قال لهم رئيسهم بالشام : قد أسقطنا عن؟ العبادات فلا صوم 
ولاصلاة ولاحج ولازكاة . 

وهذا قال من قال من السلف : البدعة بريد الكفر » والمعاصي بريد الكفر . 

ولما اعتقد أثّة الكلام المبتدع أن معني كون الله خالة) لكل سيء هو ماتقدم: 
أنه لم يزل غير فاعل لشيء » ولا متكم بشيء » حتى أحدث العالم ؛ ازمهم أكة 
يقولوا 5 إن القرآناوغيره من كلام الله لوق متنفصل بائن عنه ٠‏ فإنه لو كان لهكلام 
قدي » أ وكلام غير تخلوق ؛ ازم قدم العالم على الأصل الذي أصاوه » لأن الكلام قد 
عرف إلعقلاء أنه نما يكون بقدرة المتكم ومشيثته . 

وأماكلام يقوم بذات المتكلم بلا قدرة ولا مشيئة ؛ فهذا لم يتدوره أ<د من 
العقلاء » ولا يعرف أن أحداً قاله » بل ولا يخطر يبال جماهير الناس » حتى أحصدث 


)١(‏ هو في البخاري «ياب التصاويرءبروايات متعددة» أقربها لهذ كورة أعلاه 
بزنادة : « ولا تصاوير » . 


ل 


اك ا يس ااه رن ع نا أن ار لكات كل 1 ارط راس 
أصلهم » وهو القول بأن القرآن مخلوق » أظبر و ا:ذلك أوائل المائة الثانية » فليا سمع 
ذلك عاماء الأمة أتكروا ذلك » ثم صار كلما ظبر قوهم أتكره العامساء ‏ وكلام 
السلف والآٌة في إنكار ذلك مشهور متواتر ‏ إلى أن صار هؤلاء المتكافمين الكلام 
الحدث في دولة اللأمون وأدخاوه في ذلك » وألقوا إلبه الحجج التي لمم » وقالوا : 
إما آن يكون العالم لوقا أو قدي ٠‏ 

وهذا الثاني كفر ظاهر معلوم فساده بالعقل والشرع ..وإذا كان العالم مخلوقاً 
محدثا بعد أن لم يكن ؛ لم ببق قدي إلا الله وحده ٠‏ فلو كانت العام قدها ؛ ازم أن 
يكون مع الله قديم . وكذلك الكلام إن كان قافا بذاته أ ازم دوام الطوادث 
وقيامها بالرب »وهذا يبطل الدليل الذي اشتبر بيهم على حدوث العالم ٠‏ وإن كان 
منفضلا عنه ».ازم وجود الخلوق في الأزل ؛ وهذا قول بقدم العالم . 

ذلا امتحن الناس و اشزت هذه المحنة » وثيت من .شتته الله من أئة أل السنة » 
وكان الاماء'" أحمد الذي ثبته الله وجعله إماما للسنة ‏ حتى صار أهل العم بعد 
ظربور الحنة يمتحنون الناس به » فنوافقه كان سيا » وإلا كان بدعنا ‏ هو احمد ابن 
حنبل » فثدت على أن القرآنكلام الله غير ماوق . 

وكان الأمون لمنا صار: إلى الثعر بطرسوس كتب بالحنة اكتابا إلى نائيه بالعر اق 
إسحاق بن إبراهيم » فدعا العللاء والقضاة ؛فامتنعوا عن الاجابة والموافقة »فأعادعليه 
الجواب » فكنتب كتابا ثانيا يقول فيه عن الفاضيين : بششر بن الو ليد » وعبد الرحمن 
ان إسحاق إن م يحسما فاضرب عنقيها "١‏ » ويقول عن الباقين إن لم يحمبوا فقيكدم 

)١(‏ في الأصل :روكان الامام أحد الذي ثبته » » «وكلءة»أحدزائدة لاحل لها 
لوروده التخصيص مما بعد ذلك ؛ لذا حذفناها .. 

(م) في الأصل : اعناقهها 


-156- ردول م١١‏ 


فأوفن إل* نان اتاحيينه حيرا الالسطليا اناق نا رمات 
أكثر الناس قيل أن يقيدهم لما رأوا الوليد » وصمم ستة أنفس فقيدوهم » فل| قيدوا 
أجاب ااباقون الا اثنين : أحمد بن حنبل » ود بن نوح النسابوري ؛ فأرساوهماالبه؛ 
فنات مد بننوح في الطريق »ومات المأمون قب لأنيصل أحمد اليه وتوى أخوهأبو إسحاق 
وول القضاء أحمد نن أي دؤاد(١‏ » ولّقام أحمد في الس من سنة ثُمافي عشيرة الى 
2 عشرين 200 

ثم إنهم طلبوه وناظروه أياما متعددة » فدفع حججهم وبين فسادها » وأنهم لم 
يأتوا على ما يقولونه بحجة لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثر » وأنه ليس لهم أن 
يبتدعوا قولا ويلزموا الناس بوافقهم عليه » ويعاقبون من خالفهم ٠‏ وافاألزمهم الله 
ورسوله » و يعاقتب من عدى الله ورسوله ؛ فان الاحساب والتحريم » والثواب 
والعقاب » والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله » لبس لأحدفي هذا ح؟ » وإنفا 
على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله » وتصديق ما أخبر الله به ورسوله ْ وجرت 
في ذلك أمور يطول شرحها. 

ولما اشتهر هذا وتبين لاناس باطن أمرهم » وأنهم معطلة لاصفات يقولون ؛ إن الله 
لا برى » ولا له علم » ولا قدرة » وأنه لبس فوق العرش رب» ولا على السموات إله» 
وأن غداً لم يعرج به إلى ربه » إلى غير ذلك من أقوال الجهممة النفاة ؛) كثر رد 
العطوائف عليم بالقرآن والحديث والآثار تارة » وبالكلام الحق تأرة » وبالباطل تارة. 

وكان من انتدب لارد علهم أبو مل عبد الله بن سعيد ب ن كلاب » وكان له فضل 
وعم ودين ٠‏ ومن قال : إنه ابتدع ما ابتدعه ليظهر دين النصارى في المسلدين - يا 





)0 : في الأصل داود 
(؟) كذا الأصل والمقصود المشرين بعد المائتين ما سيصوح بذلك شيخ الاسلام 
بعك قليل ٠.‏ 


وك 


ين كه عائنةى مثا ليه 6 رايد كرون انه أو أخنه بلك 2 وبنا كوف علا 
وإما افترى هذا علمه المعتزلة والحهمية الذين رد علهم ؛ فإنهم بزمون أن من أثبت 
الصفات فقد قال بقول النصارى ٠.‏ وقد ذ كر مثل ذلك عنهم الامام أحمد في الرد على 
الحهمية » وصار ينقل هذا من ليس من المعتزلة من السالمية » ويذكرها أهل 
الحديث » والغقهاء ينفرون عنه لبدعته في القرآن » يستعينون بل هذا الكلام 
الذي هو من افتراء الجبمية والمعتزلة عليه ٠‏ ولا يعم هؤلاء أن الذين ذموه بمثل هذا 
هم شر منه » وهو خير وأقرب إلى السنة مهم ٠‏ 

وكان أبو الحسن الأشعري لما رجع عن الاعتزال سلك طريقة أبي عدكلاب » 
فصار طائفة ينس.ون إلى السنة والحديث من السالمية وغيرهم كأبي علي الآهوازي 
يذ كرون في مثالب أبي الحسن أشياء هي من افتراء المعتزلة وغيرهم عليه » لآأرن 
الأشعري بين من تناقض أقوال المعتزلةوفسادهاما ل يبينه غيره حتى جعل م في 
قمع السمسمة ٠‏ 

وا ن كلاب لما رد على الحبمية لم ببتد لفشاد أصل الكلام المحدث الذي ابتدعره 
في دين الاسلام» بل وافقهم عليه . وهؤلاءالذين يذمون اب ن كلاب والأشعريبالباطل 
هم من أهل الحديث » فالساللية من الحنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم كثير منهم 
موافق لابن كلاب والأشعري علىهذاء موافق اجممية على أصل قوهم الذي ابتدعره 
وه إذا تكاموا في مسألة القرآآن وأنهغير ماوق أخذو اكلام ا نكلاب والأشعري 
فناظروا به المعتزلة والحهمية » وأخذو اكلام الجهمية والمعتزلة » فناظروا به هؤلاء » 
وركبوا قولا محدثا من قول هؤلاء وهؤلاء لم يذهب اليه أحد من السلف » 
ووافةوا ابن كلاب والأشعري وغير هما عل قوهم: إن القرآ ن قدم » واحتحوا بما 
ذكرة هؤلاء على فساد قول المعتزلة والجيمية . وهم مع هؤلاء وجمور المسامين 
يقولون : إن القرآ ن العربي كلام الله » وقد تكلم به يحرف وصوت » فقالوا : إبث 
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نرت قدية الأعبان »والحروف بلا أصوات؟وأن الباء والسين والمم 
مع تغاقبها فيذاتها فبي أزلية الأعيانم تزل ولا تزال »ما بسطت الكلام على أقوال 
الناس في القرآآان في موضع آ خر ١‏ 

والمقصود هنا التنبيه على أصل مقالات الطوائف » فا ن كلاب أحدث ما أحدثه 
ما اضطره إلى ذلك من دخول كلام المتكامين فيه قبله » وقد بين فساد قوهم بنفي 
علو الله ونفي صفاته » وصنف كتبا كثيرة في أصل التوحيد والصفات » وبين آدلة 
كثيرة عقلية على فساد قول الجهمية » وبين فها أولأعاو الله على خلقه » ومباينتههم 
من المعلومبالفطرة والأدلةالعقليةالقياسية »يا دلعلى ذلك الكتاب والسنة .و كذلك 
ذ كرها امحاشي في كتاب « فهم القرآن » وغيره ؛ بين فبه منعاو الله واستو اثدعل 
عرشه مابين فساد قول النفاة ؛ وقدح فيه الكثير من النفاة الذين فب.وا أصل قول 
المتكامين بثبوت الصفات لله » وإنكار القول بأنكلامه يخلوق ؛ فخرجوا هذه 
الطريقة الني سلكها اب ن كلاب : كأبي العباس القلانسي » وأبي الحسن الأشعري » 
والثقفي » ومن تبعمم : كألي عبد الله بن اهعد » وأصحابه » والقاضي أق كرا 
وألي إسحاق الاسفرائيني» وألي بكر بن فورك » وغير هؤلاء . وصار هؤلاء بردون 
على المعتزلة ما رده عليم ا نكلاب والقلانسي والأشعري وغيرهم من مثبتة الصفات» 
فيبيئون فساد قوهم: بأنالقرآ نمخلوق وغيرذلك » وكان في هذا كسر سورةالمعتزلة 
والجومية ما فبه ظبور شعار السنة »وهوقول بأنالقرآ كلام الله غير مخلوق » وانالله 
يُرى في الآخرة » وإثدات الصفات والقدر » وغير ذلك من أصول السنة . لكن 
الأصل العقلي الذي بنى عليه اب نكلاب قوله فيكلام الله وصفاته هو أصل الجهمبة 
واللمعتزلة بعينه » وصاروا إذا تكدوا في خلق السموات والأرض وغير ذلك من 
المخلوقات إنا يتكامون بالاصل الذي ابتدعه الجبمية ومن اتبعهم ؛. فيقولون قول 
أهل اللة »م نقله أولئك » ويقررونه محجة أولئك . 
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وكانت محنة الامام أجل سنة عشرين ومائتين »وفيا شرعت: القرامطة اللاطنية 
يظوزون قوم » فإن كتب الفلاشفة قد عرفت وعرف الناس أقوالهم . فاما رت 
الفلاسفة أن القول المنسوب إلى الرسول يلع وأهل ملته هو هذا القول الذي يقوله 
المتكامون الحهمية ومن اتبعهم » ورأوا أن هذا القول فاسد من حرة العقل 4 طبعوا 
في تغبير الملة.٠‏ فنهم من أظهر إنكار الصانع » وأظهروا الكفر الصريح > وقاتلوا 
المسامين » وأخذوا الحجر الاسود »ل فعلته قرامطة البحرين : وكان قباهم قد فعل 
بابك الخرمي مع المسلهين ماهو مشهور . 

وقد ذ كر القاذي أبو بكر الباقلاني وغيره من كدف أسرار الباطنية وهتك 
أستارهم أنه كان منهم من الباطنية الخرمية ٠‏ وصاروا يحتجون في كلامهم و كتههم 
حجج قد ذكرها أرسطو وأتباعه من الفلاسفة » وهو أن الحركة يمتنع أن يكون لها 
ابتداء » ويمتنع أن يكون نازمان ابتداء » يمتنع أن يصير الفاعل فاعلا بعد أن لم يكن 
فاعلا ؛ فصار هؤلاء الفلاسفة وهؤلاء المتكامون كلاهما يستدل على قوله بالحركة ٠‏ 
فأرسطو وأتباعه يقولون : إن الحركة يتنع أن يحدث نوعبا بعد أنلم يكن » ويمتنع 
أن يصير الفاعل فاءلا بعد أن لم يكن ؛ ولآنه من المعلوم بصريح المعقول أن الذات 
إذا كانت لاتفعل شيئا ثم فعلت بعد أن لم تفعل ؛ فلا بد من حدوث الحوادث عوالا 
فإذا قدرت على حالها وكانت الآن تفعل ؛ ازم دوام فعلبا ٠‏ ويقولون : قبل وبعد 
مستلزم لازمان » فهن قال بحدوث الزمان لزمه القوليقدمهمن حيثهو قاثلبحدوثه » 
ويقولون : الزمان مقدار الحركة فبلزم من قدمه قدمها » ويلزم من قدم الحركة 
قدم التحرك ‏ وهو الجسم فبلزم. ثبوت جسم قدي » ثم يجعلون ذلك الجسم 
القديم هو الفلك ؛ ولككن ليس هم على هذا حجة كا بسط في موضع آخر ٠‏ 

وصار المتكسون من المهمية والمعتزلة والكلابية :والكرامية يردون عليم » 
يداعون أن القادر الحتار رجح أحد المقدورين المماثلنعى الآخرا الماثل له بلاسبب 
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أصلا » وعلى هذا الأصل بنوا كون الله يخالك المخارقات . 

ثم إننفاة الصفات يقولون : رجحبجرد القدرة>و كذ لك أصل القدرية ٠والمعتزلة‏ 
جمعت ببن الأمرين ٠‏ وأما المثيتةكالكلابية والكرامية فبدعون أنه رجح بشيثةقدية 
أزلية .. و كلا القولين مما ينككره جمهور العقلاء» ولهذا صار كثير من الصنفين فيهذا 
الباب كالرازي ومن قبله من أمة الكلام والفلسفة كالشهرستافي ومن قبلهمن طوائف 
الكلام والفلسفة لا يوجدعندهم الا العلة الفلسفية عأوالقدرية المعتزلة والارادةالكلابية. 
وكل من الثلاثة منكر في العقل والشرع ؛ ولهذا كانت يحوث الرازي فيمساًلةالقادر 
انختار في غاية الضعف من جرة المسادين » وهي لقول الدهرية أظبر دلالة ٠‏ 

واحتج أهل الكلام المبتدع بأنه يمتنع وجود حوادث لا أول لما » ويقؤلون: 
لو وجدت حوادث لا أول لها كنا إذا قدرنا مما وجد قبل الطوفان وماوجدقبل 
المجرة » وقابلنا بينه| » فإما أن يتساويا ‏ وهو متنع - ؟؛ لأنه لا يكون الزائدمثل 
الناقص » وإما أن يتفاضلا » فيكون ما لا يتناهى تفاضلا وهو متنع . ويذ كرون 
ححجا أخرى قد بسط الكلام علها في غير هذا اللوضع . 

وقد تككم الناس في هذه الحجة ووها وببنوا فسادها ؛ بأن التفاضل إما بقع من 
الطرف المتناهي لا من الطرف الذي لا يتناهى» وأما هذامنقوض,ا واد ث المستقبلة؛ 
فإن كون الحادث ماضيا أو مستقبلا بلا أمزإضافي؛ ولهذا منع أثْة هذا القول كجهم 
والعلاف وجود حوادث لا تتناهى في المستقيل » وقال جم بفناء الجنة والنارهوقال 
العلاف يفناء الحركات » وهذا كله مبسوط في موضع آخر . 

وصار طائفة أخرى قد عر فت كلامهؤلاء وكلام هؤلاءكالر ازي والآمدي وغيرهما 
يصنفون الكتب الكلامية » فبنصرون فيا ما ذكر المتكدون المبتدعون عن أهل 
الملة من حدوث العالم بطريقة المتكامين المبتدعة هذه » وهو امتتناع حوادث لا.أول 
ا » وأن الزمان والحركة والجسم لها بداية » ثم ينقضون الكتب الفلسفية كتصنيف 


وباو 


الرازي «المباحث الشرقية»ونحوها ؛ويذ كر فها ما احتج ب«المتكدون على امتناع 
٠‏ حوادث لا أول ها » وأن الزمان والحركة والحسم ا بداية» ثم ينقض ذلك كله » 
ويحبب عنه » ويقرر ححة من قال : إن ذلك لا بداية له. ليس هذا تعمداً منهلنصر 
باطل “بل يقول بحسب ماتوافقه الأدلة العقلية في نظره وبحثه . فإذا وجد في المعقول 
بحسب أظره ما يقدح به فيكلامالفلاسفة قدّح » فان من شأنه البحث المطلق حسب 
ما يظبر له » فبو بقدح فيكلام هؤلاء ما يظبر له أنه قادح فيه مس نكلام هؤلاء » 
و كذلك يصنع بالآخرين . ومن الناس من يسيء بهالظن وهو أنهقصدالكلامالباطل» 
ولس كذلك»بل تكلم حسب مبلغه من العلم والنظر والبحث في كل «قام بما يظهر 
له » وهو متناقض في عامة مايقوله ؛ يقرر شيئا ثم :ينقضه في موضع آنخرء لأن الموارد 
العقلية التي كان بنظر فيها م نكلام أهل الكلام المبتدع المذموم عند السلف » ومن 
كلام الفلاسفة الخارجين عن الملة » يشتفل على كلام باطل هو كلام هؤلاء وكلام 
هؤلاء ٠‏ فبقرر كلام طاثفة ثم ينقضه في «وضع آخر عا ينقض به ٠‏ 

وهذا اعترف في آخر عمره فقال : لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهجالفلسفية 
سا رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا » ورأيت أقزب الطرق طريقة القرآن » 
اقرأ في الاثبات:( الرحمن على العرش استوى طه ‏ ه )»لاليه يصعد الككم الطيب ‏ 
فاطر  ٠١‏ ) واقرأ في النفي ليس كمثلوشيء ‏ الشورى - ()١١‏ ولا حيطونبه 
عاما-طهب ١١١‏ )»ومن جرب مثل تحربتي عرف مثل معرفتي. 

والآمدي تتغلب عليه الحيرة والوقف في عامة الأصول الكبار » حتى إنه أورد 
على نفسه سؤالا في تسلسل العلل » وزعم أنه لا يعرف عنه جوايا » وبنى إثبات 
الصانع على ذلك ؛ فلا بقرر في كتيه لا إثبات الصانع ولاحدوث العالم » ولا وحدانية 
الله » ولا النبوات » ولا شيء من الأصول ااتي نحتاج إلى معرفتها ٠‏ 


وأما الرازي - وإن كان يقرر بعض ذلك - فالغالب على ما يقرره أنه ينقضه 
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في موضع آخر » اككن .هدو أحرص على تقريز الآصول التي يحتاج إلى معرفتها من 
الآندي . ولو جمع ماتيزهن ني العقل الصريح من كلام هؤلاء وهؤلاء لوجد جميعه 
موافقا لما الجا أده الرسول يخ ووجد صرح المعقول مطايقالصحيحالمنقول .لكن 
لم يعرف هؤلاء حقبقة ما جاء به الزسول » وحصل اضطراب في المعقول به ؛ فحصل 
تقصير في معرفة السمع والعقل » وإن كان هذا التقصير هو منتهئ قدرةصاحنه لايقدر 
على إزالته » فالعجزيكون عذراً للانسان في أن الله لايعذيه إذااجتهد الاجتهاد التام ٠‏ 
هذا عل قول السلفف والأئة في أن من اتقى الله ما استطاع إذا عجز عن معرفة بعض 
الحق ل يعذبه ٠‏ 
وأمامن قال من المبمية ونوهم : إنه قد يعذب العاجزين » ومن قال من المعتزلة 
ونحوهممنالقدرية : إنكل مجتهد فإنه لابد أن يعرف التق »وأنمنلا يعرف فلتفريطه» 
لا لعجزه ؛ فه| قولان ضعيفان »© وبشبيها صارت الطوائف الختلفة .من أهل القبلة 
يكفر بعضم بعضا » ويلعن بعضهم بعضا .- 
فيقال لأرسطو وأتباعه من رأى دوام الفاعلية ولوازةها : العقل الصر يح لايدل 
على قدم شيء بعينه من العالم لا فلك ولاغيره » .وإنما يدل على أن الرب ل بزل فاعلا ٠‏ 
وحمنئذ فاذا قدر أنه لم يزل تخلق شيئا بعد شيء كانكل ماسواه مخلوقا حدثامنيوقا 
بالقدم » ولم يكن من العالم شيء قديم » وهذا التقدير ليس معكما يبطله فلماذا تنفونه8 
ونفس قدر الفعل هو المسمى بالزمان » فإن الزمان إذاقيل: إنه مقدار الحركة> كان 
حبس الزمان مقدار حبس الحركة »لا يتعين في ذلك أرك يكون مقدار حركة 
الفسن والقلك : 
وأهل الملل متغقون على أن الله خلق لت والأرض في ستة أيام » وخلق 
ذلك على مادة كانت موجودة.قبل غذه السموات > وهو الدخان الذي هو البخار » 
يا قالتعالى :( ثم استوى إلى السماه وهي دخان فقال لما وللارض : اثتيا طوعا أو 


ولواب 


كرها ؛ قالتا : أتءنا طائءين فصلت-١()‏ » وهذا الدخانهوخار الماء الذي كان حينئذ 
رون جاءت يذلك الآثار عن الصحابة والتابعين © وي عليه أهل الكتاب » 
يا ذكر» هذاكله في موضع آخر . وتلك الايام لم تكن مقدار حركة هذه الشمس 
وهذا الفلك » فان هذا مما خلق في تلك الايام » بل تلك الأيام مقدرة بحركة اخرى٠‏ 
وكذلك إذا سْى الله هذه السثوات » وأقام القمامة ».وأدخل أهل الحنة الحنة » 
قال تعالى : ( وهم رزقهم فها بكرة وعشنا ‏ حم السجدة-١١‏ ): وقدجاءت الآثار 
اا بأذ ه تارك وتعالى يتجلى لعباده المؤمنين يوم المعة » وأن أعلاهممازلة 
مدن اير لله تعالى كل بوم مرتين » ولس في الجنة شمس ولا قبر » ولا هناك حركة 
فلك » بل ذلك مقدر يحركات »كم جاء في الآثر أنهم يعرفون ذلك بأنواز تظهر 
من جمة العرش ٠‏ 

وإذاكان مداول الدليل العقلي أنه لابد أنه قديم تقوم به الأفعالشيئا بعد شيء؟ 
فبذا نا يناقض قول المبتدعة من اهل الملل الذين ابتدعوا الكلام الحدث الذي ذمه 
السلف والأمْة » والذين قالوا : إن الرب لم بزل معطلا عن الفعل والكلام . فصار ما 
عاءته العقلاه من أصناف الأمم الفلاسفة وغيرهم بصريح المعقول هو عاضد وناصر لما 
جاء به الرسول صلِعٌ على من ابتدع في ملته ما يخالف أقواله » وكان ما عم بالشرع 
هو صر يح العقل أيضا راد ما يقوهالفلاسفة الدهزية على قدم شيء من العالم مع الله » 
بل القول بقدم العالج قول اتفق جاهير العقلاء على بطلانه 4 فليس أهل الملة وحدهم 
تبطله » بل الملل كلهم » وجمهو رمن سواه من اموس وأصناف ال مشر كين : مشركي 
العرب » ومشركي المند وغيره من الآمم + وجماهير أساطين 'الفلاسفة كاهم معترفون 
بأن هذا العام محدث كائن بعد أن لم يكن » وعاءتهم معترفون ,أن الله خالق كل شيء» 
والمرب الشر كوت كلهم كانوا يعترقون بآن الله خالق كل شيء » وان هذا العام كله 


مخلوق.» الله خالقه وريه » وهذه الأمور ميسوطة فيموضهها'. 
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والمقصود هنا الكلام على ما يحتاج البه من معرفة حديث الفزول وأمثاله » وها 
الأصلان المتقدمان » ومن تمام الأصل الثاني لفظ الحركة » هل بوصف الله بها أم يجب 
نفيه عنه 8 اختلف فيه المسامون» وغيرهممن هل الملل »وغير أهل الملل من أهل الحديث» 
وأهل الكلام » وأهل الفلسفة وغيرهم على ثلاثة أقوال ٠‏ وهذه الثلاثة موجودة في 
أصحاب الأئمة الأربعة من أصحاب الامام أحمد وغيرهم . وقد ذكر القاضي أبو يعلى 
الأقوال الثلاثة عن أصحاب الامام أحمد في « الروايتين والوجبين » وغير ذلك 
من الكتب . 

وقبل ذلك ينبغي أن يعرف أن لفظ الحركة والانتقال والتغير والتحدول وغير 
ذلك ألفاظ جملة ؛ فإن المتكدين إنما يطلقون لفظ الركة المكانية » وهو انتقال 
الحم من مكان إلى مكان يحيث يكون قد فرغ الخيز الأول وشغل الثاني : كحرة 
أجسا نا من حيز إلى حيز » وحرّكة الهواءوالماء وااتراب والسحاب منحيز إلى حيز؛ 
بحيث يفرغ الأول ويشغل الثاني ؛ فأ كثر المتتكامين لا بعرفون للحركة معنى إلاهذا . 

ومن هنا نفوا ما جاءت به النصوص من أنواع جنس الحركة 4 فإنهم ظنوا أن 
جمميعها إنا تدل على هذا » و كذلك من أثيتها وفهم منها كلها جميعها هذا كالذين 
فهموا من نزوله إلى السماء الدنيا أنه يبقى فوقه بعض علوقاته » فلاتكونهو الظاهر 
الذي لسن فوقه سيء » ولا يككون هو العلي الأعلى » ويازههم أن يكون مس تويا على 


العرش نحال ”م تقدم . 
والفلاسفة يطلقون الحركة على كل ما فيه تحول من حال إلى حال » ويقولون 
اونا سم حقيقة الحركة هي الحدوث أو الحصول » والخروج من القوة إلى الفعل يسيراً 


يسيراً بالتدريج ٠‏ قالوا : وهذه العبا رات دالة على معنى الحركة » وقد يحدون بها 
الخركة ٠‏ وهم متنازعون في الرب تعالى هل تقوم به جذ جنس الحر كة ؟ على قولين . 
م مختصة بالأجسام » ويصفون النفس ينوع من 


ماب 


الحركة ؛ ولدست عندهم جسمافيتناقضون . وكانت الحركة عندهم ثلاثة أنواع »فزاد 
ابن سينا فيها قسها رابعا فصارت اربعة . ويجعلون الحركة جنسا تحته انواع + حركة 
في الكيف » وحركة في الك » وحركة في الوضع » وحركة في الأن . 

فالحركة في الكيف هي تحول الشيء من صفة إلى صفة » مثلادودادهواحمراره 
واخضراره » ومثل مصيره حاواً وحامضا » ومثل تغير رائحته ؛ و كذلكفي النفوس 
كعم الانسان بعد جبله » وحبه بعد بغضه » وإوانه بعد كفره » وفرحه بعد حزنه » 
ورضاه بعد غضمه » كل هذه الاحوال النفسانية هي حركة الكيف » وهذ مما احتج 
به من جوز منهم الحركة فإن إرادته لإحداث اللشيء عندهم حركة . 

والخركة في الك مثل امتداد الشيء »مثل كبر الحيوان بعد صغره » وطوله بعد 
قصره » ومثل امتداد الشحر والنبات امتدادعروقه في الارض وأغصانه في الهواء» 
فهذا حركة في المقدار والككمية »م أن ألاول حركة في الصفات والكيفية . 

وأما الحركة في الموضع » نمثل دوران الشيء في هوضع واحد » كدوران النلك 
واذجع الذي يسمى الدولاب » وكحركة الرحى »> وغير ذلك ؛ فإنه لا ينتقل من حيز 
إلى حيز .يزه واحد»لكن تختلف أوضاعه » فيكون الحيز منه تارة حاذيا لاجمة 
العليا فبصير محاذيا للجهة السذلى » أو للحبة اليمنى فيصير محاذيا لاجمة البسرى ٠‏ 

وهذا الاوع يقولون :إن ابن سينا زاده : 

والرابع : المركة في الأأن وهي المر كة المكانية هوهو انتقاله منحيز إلىحيز. 

وأما عموم أهل اللغة فبطلةون لفظ الحركة على جنس الفعل ٠‏ فكل من فعل 
فعلا فقد تحرك عندهم ؛ ويسمون أدوال اشن حر كة ) فيةولون : تمر كت افنه 
الحبة » وتحر كت الهية » و ترك غضبه» وتوصف هذه الا<وال بالخر كةوالسكون: 
فبقال :سكن غضبه اا ا 


الأعراف -4ه؛ ) » فوصف الغضب بالسكوت » وفي قراءة ابن مسعود رضي الله 


- ١[#/له‎ 


عنه » رمعاوية ابن .قرة » وعكرمة : ( ولما سكن ) بالنون »وعلى القراءة المشهورة 
الثاء »قال الحررن :سكت الغضب»؛غأي سكن ٠‏ 

و كذلك قال أهل اللغةوالرحاج وغيره. 

قال الجوهري :سكت الغضب مثل سكن ؛ فالسكون أخفض » فكل ساكت 
سا كن » وليس كل بساكن ساكتا » وإذا وصف بالسكون دل على أنه متحرك ؛ 
وهذا وصف للأعراض النفسانية بالحر كة والسكون . ١‏ 

والأشعري.قد استدل على أن المزكة وأنواعها لاتختص بالأجسام با وجد من 
استعالهم ذلك في الأعزاض » قال : فإنهسم يقولون : جاءت الى » وحاء البرد » 
وجاءت العافية » وجاء الشتاء » وجاء المر » ونحو ذلك مما يوصف بالجيء و الاتبان 
من الأعراض ٠‏ وجيء هذه الآعراض حدوث وتغير وول من حال إلى حال ٠‏ 

فإن قيل : ماوصف باحر كة والسكون من هذه الأعراض فإمفا هو لتدرك 
ال حل الحامل لذلك العرض - وإلا فالعرض لايقوم بافسه » ولا يقارق عله ) فإن 
الجيء والحز والبدد يقوم بالهواء الذي يمل الحر والبرد . وكذلك الغضب هو 
غليان دم القلب يطلب الانتقام » وهذا حر كة الدم » فإذا سكت غليان الدم 
سكن التضب ببقبل جايس لامر نلك عوبل هذا مستصسل فج يت مل 
الأعراض في ال حل شيثا فشيثا » وإن لم يكن هناك جم ينتقل مع هيا تقدم من 
الحر كة في :الكيفيات والصفات » فإث الماء إذا سخن حدثت فيه الحرارة وسخن 
االرظال الذي فيه الماء من غير انتقال جسم حار إلبه » وإذا وضع الماء في المئاتف 
البارد برد من غير انتقال جدم بإرد إليه . و كذلك الى حرارة أو برودة تقوم 
بالبدن من غير أثك ينتقل إلى كل جزء من البدن جسم حار أو يارد . والغضب 
-.وإث كان بعض الناس يقول : إنه غليان دم القلب ‏ فهو ضفة تقوم بنفس 
الغضبان غير غليان دم القلب » وإما ذلك أثره » وإنما حرارة ة الغضب سخن الدم 


0 


0 يغلي ٠‏ فإن بدأ الغضب من النفس » هي التي تتصف به أولأ » ثم يسري ذلك 
إلى الحم »و كذلك الحزن والفرح وسائر الاحوال النفسانية ٠‏ والخرث بوجت 
دخول الدم ؛ ولهذا يصفر” لون الحزين »وهو من الأحوال النفسانية ؛ لكن الحزين 
يستشغر العجز عن دفع اأككروه الذي أضابه ويبأس هن ذلك ؛ فيفور ذمه 6 
والغضبان يستشغر قدرته على الدفع والمعاقبة ؛ فيفور دمة : 

والحركة والسكون والطمأنينة التي توصف بها النفس لست ماثلة لما يوصف به 
الجسم » قال تعالى : ( ألا بذ كر الله تطمئن القلوب - الرعد - ,رم ) ». والاطمثنان 
هو السكون ؛ قال الجوهري : اطمأن الرجل اطمأنينا واطمأنينة أي سكن » قال 
تعالى : ( يأأبتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضيتمرضية - الفجر -/08-81)» 
وكذلك للقاوب سكينة مناسيتها قال تعالى : ( هو الذي أنزل السكينة في قاوب 
المؤءنين ليزدادوا إعانا مع إيانهم ‏ الفتح ‏ » ) . 

وكذلك الريب حر كة النفس للشك » ومنه الحديث : « ان الني ييلع مر بظي 
حاقف فقال لابريبه ١١‏ » » واليقين يتضمن معنى الطمأنينة والسكون > ومنهمايقاق 


)١(‏ هو في موطأ مالك ومسند أحمد وسان الاسائ من حديث طويل أورده 
النسائي ياب مالا يجوز لامحرم أكله من الصيد > ولفظه : 

عن عير بن ساءة الضري أنه أخبره عن اابهزي : « أن رسول الله يلد خوج 
بريد مكة وهو محرم > حتى إذاكانوا بالروحاء إذا مار وحش. عقير » فك كر 
ذلك لرسول الله علق فقال : دعوه فإنه بوشك أن باق صاحبه» فجاء الهزي»وهو 
صاحبه 2 إلى رسول الله َع » فقال : بارسول الله ! صلى .الله عليك وسم شانكم 
هذا الجار» فامر رسولان يلع أنا بكر فقسمه بين الرفاقءثم مضى حتى إذاكان 
بالأثاية بين الرويئة والعرج» إذا ظي حاقف في ظل وفيه سهم» فزعم أن رسول- 
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لذلك يقال : انزعج وأزعجته فانزعج أي أقلقه » يقال ذلك أن قلقت نفسه “ولن 
قلق بنفسه وبدنه حتى فارق مكانه ؛ ولذلك يقال : قلقت نفسه » واضطريت نفسه » 
ونحو ذلك من أنواع الراكة رس انل كت لفان كا )اك 
يسكن إليه . ويقال : يسكن إلى فلان ويطمئن إلبه » ويقال : القاب سكن إلى 
فلان » ويطمثن إلبه » إذا كان مأمونا معروفا بالصدى »2 وإن الصدى يورت |اطماندنة 
والسكون » وقد سميت الزوجة سكنا » قال تعالى : ( خلق لكك من أنفسك أزواجا 
لتسكنوا إلها وجعل بين مودة ورحمة ‏ الروم - 8١‏ )> وقال : ( وجعل منها 
زوجها ليسكن إلا الاعراف ‏ م١‏ ) » فيسكن الرجل إلى المرأة بقلبه وبدنه 
جميعا . وقد يكون بدن الشخص سا كنا ونفسه متحر كة حر كة قوية وبالعكس > 
ويسكن قلبه » ويدنه متحراك . وا حب لاشيء المشتاق إليه يودف بأنه متحرك إلبه؛ 
وهذا يقال : العشتق حر كة نفس فارغة . فالقاوبتتحرك إلى الله تعالى با حبة والإنابة 
والتوجه » وغير ذلك من أتمال القاوب وإنكاث البدن لايتحرك الى فوق . قال 
الني يلع : « أقرب م ايكون العبد من ربه وهو ساجد "١‏ » . ومع هذا فبدنه 


الل يخ أمر وجلا يقف عنده لابريبه أحد من الناس حتى يحاوزه» ٠‏ 
قال الامام ااسندي في حاشيته على ااسئن : 
الأثاية : بضم الهزة وحكي كسرهاومثلئه موضع بطريق اطحفة إلى مكة , 
الرويثة والعرج : قرية بطريق الطحفة إلى مكة , 
حاقف : أي نائم قد انحنى في نومه . 


لايريمه أحد : لايتورض له أحد ولابزعحه . 


. مضى تخريج هذا الحديث‎ )١( 


د ثلاا ا - 


لظ رن الل امور ا ارال ا را الاك ارا 
الرصوفات بذلك . وما يوصف يه نفس الانساثك من إرادة وححبة و كراهة وميل 
وهو ذلك كل مافيه ول النفس من حال الى حال وعمل لانفس » وذلك حركة 
ها حا ؛ وهذا يعبر عن هسذه العالي بألفاظ الحر كة » فيقال : فلان يفو إلى 
فلانما قبل ؛: 

يفو الى البان من قلي نوازعه ومالي البان بل من دارة البان 

ع اللفظ يستعمل في حر كة الثشيء الخفيف بسرعة »أ يقال ؛ ها الطاثر 
بجناحه »أي خفق وطار » وهذا الشيء في الهواء ذهب كالصوفة ونحوها » ومنه الصبي 
يذو “أي يطفر » ومنه قبل لازلة : هفو »يم سعيت زلة » والزلة حركة خفيفة » 
و كذلك الهذوة ؛ ولذلك سمي امحب المشتاق الذي صار حبه 1 ى منالعلاقة صبمًا» 
وساله صبابة » وهو رقة الشوق وحرارته » والصب الحب المشتاق »وذلك لانصباب 
قلبه الى الحبوب "ا ينصب الماء الجاري » ولماء ينصب من الحيل » أي حدر . فاما 
كان في الحرارة يتحرك لابرده شيء سميت حر كة الصب" صبابة ؛ وهذا يستعمل في 
الحمة المحمودة والمذمومة . 

ومنه الحديث : « ان أب عبيدة رفي الله عنه 1 ١‏ أرسله الني عل في سريقتكى 
صبابة وشوقا الىالنبي يلع » . والصبابةوالصب يتفقانفي الاشتياق الأأكبر .والعرب 
تعاقب بين احرف المعتل والحرف الضعفي 6 يقولون : تقضى الباذل وتقضض »وصيا 
يصبو: معناه مال » وسعي الصبي صبيا لسرعة ميله . قال الهوهري : والصبي أيضا 
مشتق من الشوق » يقال فيه تصابى » وصبا يصبو صبوة وطبواً » أي مال إلى 
الحهل والفتوة »وأصبية الحارية .وقد يستعمل هذا الميل امحمود على قراءة من قرأ : 
( إن الذين آمنوا والذين هادوا والتصارى والصابين - البقرة - 30 ) بلا همزة في 


قراءة نافع » فإنه لاهمز « الصابين » في حميع القرآن : و بعضهم قد حمده الله تعالى ؛ 


ا 


ناك اله ل ال سا رن سراق الاشتقاق الآ كبر عو علنه حنوا ٠‏ 
قال الموهري : حنوت عليه عطفت عليه » وني عليه » أي يمطف » مثل يحنن » 
قال الشاعر : 

تحنى عليك النفس من لاعج الهوى فكيف ‏ نيا ءرانت يما 

وقال : الحنين : الشوق وتوقان النفس » وقال : حن إلبه يحن حنينا » ومنه قوله 
تعالى : ( وحنانا من لدنا وزكاة ‏ مريم  ١4‏ ) > والحتتان بالتنشديد: ذو الرحمة » 
وتحنن عليهترحم » والعرب تقول:حنانيك يارب وحنانك بعنى واحد أي رمك » 
وهذا كلام الجوهري ٠‏ 

وفي الأثر في تفسير المنان المنان : الحنان هو الذي يقبل على من أعرض عنه » 
والمنات الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال . وهذا باب واسع . 

والمقصود هنا أن هذه الكامة من نوع جنس الحر كة العامة » والحر كةالعامة هي 
التحول من حال إلى حال ؛ ومندقولنا : لا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ وفي«الصحيحين» 
عن الني يل أنه قال لأبيموسى رذ ي الله عنه : « ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ 
قال : بل » قال :لاحو لولا قوة إلا بياث 97م 


(1) هو « البخاري » ياب قول : لاحول ولافوة إلا بالله . 

وفي « مسلم » باب استحباب الاكثار منقول لاحول ولاقو ةإلابلله» من حديث 
طويل بروايات متعددة تتاف قليلآً » ورواية البخاري : 

عن أفي موسى الأشعري قال : « أخسذ اني َي في حتبة » أو قال في ثنة » 
قال : ذلما علا عليها رج نادم فرفعصوته + لا إله إلالثه وائهأ كير » قال : ورسول 
ل ينْ على بغلته > قال:فإنم لاتدعون أصم ولاغائباً » ثم قال : با أيا موسى» 
أو ياعبد لله: ألاأدلكع ىكاءة من كنزاجنة »قلت : لى . قال :لاحول ولا قوة إلاباله».# 


دامخا ع 


وف '< ضحيح ح :مسلم » وغيره » عن الني يلخ َه قال :إذا'قال المؤذن : الله أكبر + 
فقال الرجل : الله كبر » فقال : أشبد أن لا إله إلا الله ؛ فقال : أشبد أن لا إله إلا 
الله » ثم قال : أَسبد أن عدا رسول الله ؛ فقال : أشبد أن عدا رمتول اللهء ثمقال: 
“حي على الصلاة:» فقال : لاحو ل ولا'قوة إلا بالله » تمقال 0 على الفلاح »فقال: 
حول ولا قوة إلا بالل » ثم قال :الله أكبر الله أكبر عم فقال + الله كبر 
الله أ كبر الا 

فلفظ الحول يتناول كل تحول من حال إلى حال » والقوة هي القدرة على ذلك 
التحول ؛ فدلت هذه الكاءة العظيمة على أنه ليس في العالم العلوي والسفلي حركة 
وتخول من حال إلى ال » ولا قدرة' على ذلك" إلا بالله . ومن الناسن من يشير 
ذلك بعنئ .خاض فقول : لاحندول من معصلته إلا 0 قوة على 
طاعته إلا معونتة ٠‏ 

والصواب الذي عليه الجبور هو التفسير الأول الذي يدل علبه اللففل ا 
الحول لايختص امول عن المعصية » و كذ لك القوة لاتختص بالقوة على الطاعة _ 


دوهو في بي داود والترمذي والنسائ وابن ماحة . 

والافظ الذي أو رده شيخ الاسلام ورد في أحاديث عديدة تتاف ألفاظها قليلاً 
أو تتفق عن أبي هريرة رواها الترمذي والام “وعن معاذ بن خبلرواها أحمد 
والطبرافي » وعن أَني ذر الففار يي رواهاابن ماحه وابنحبان » وعن قس بن عمادة 
رواها اشام وصححها . 


)00( هو عن عر بن اططاب > باب اسمحداب القول مثل قول المؤذن أن ممه 
وقامه « مم قال:لا إله إلا الله من قليه دخل اطنة 2 


امات تزول-م؟١‏ 


بل لفظ الحول يعم كل تحول ٠‏ ومنه لفظ الحيلة » ووزنما فعلة باللكسر » وهي النوع 
الختص من الول »كا يقال : الحلسة والقعدة والابسة والاكلة والضحعة ونحو ذلك 
بالكسر هي النوم الخاص » وهو بالفتح المرة الواحدة . فاليلة أصلبا حولة » لكن 
ما حاءت الواو الساكنة بعد كسرة قلبت باء »يا في لفظ ميزان وميقات وميعاد 
وزنه مفعال » وقباسه موزان وموقات ؛ لكن لما جاءت الواو الساكنة بعد كسرة 
قلت باء » قال تعالى : ( إلا المستضعفين من الرجالوالنساء والولدان لا يستطبءون 
حيلة - النساء ‏ بو ) » من اليل ؟ فإنها نكرة في سياق النفي فتعم جمييع أنواع 
لحمل ٠.‏ و كذلك لفظ القوة » قال تعالى : ( الله الذي خلة-؟ من ضعف» ثم جعل 
من بعد ضعف قوة » ثمجعل هن بعد قوة ضعفا وشيبة ‏ الروم ‏ 4ه )» ولفظالقوة 
قد براد به ما كان في القوة أ كمل من غيره » فهو قدرة أرجح من غيرها والقدرة 
التامة ٠‏ ولفظ القوة قد يعم القوي الذي في المادات يخلاف لفظ القدرة 4فلبدا كان 
النفي بلفظ أشمل وأكمل . 

فإذا لم تكن قوة إلا به لم تكن قدرة إلا به بطريق الأولى ٠وهذا‏ باب واسع ٠‏ 
والمقصود هنا أن الناس متنازعون في جنس احر كة العامة التي تتناول ما يقوم بذات 
الموصوف من الآمور الاختبارية كالغفضب والرضاوالفرح» وكالدنووالقرب والاستواء 
والنزول » بل والافعال المتعدية كالخلق والاحسان » وغير ذلك على ثلاثة أقوال : 

أحنها قولمن ينفي ذلك مطلقا وبكل معنى » فلا يحوز أن يقوم بالأرب شيء 
من الأمور الاختيارية . فلا يرضى على أحد بعد أن لم يكن راضياعنه » ولا يغضب 
عليه بعد أن لم يكن غضيان » ولا يفرح بالتوبة بعد التوبة » ولا يتككل مشيثته وقدرته 
إذا قبل أن ذلك بذاته ٠‏ وهذا القول أول من عرف به همالمبمية والمعتزلة»وانتقل 
عنهم إلى الكلابية والاشعرية والاسامبة ومن وافقهم من أتباع الأمة الاربعة : كأبي 
الحسن التميمي » وابنه أبي اافضل » وابن ابنه رزق الله » والقاضي أبي يعلى > وابن 


77145>- 


عقيل وأبي » الحسن بن الزاغوني » وأبي الفرج بن الجوزي » وغير هؤلاء من أضحاب 
أحمد - وإن كان الواحد من هؤلاء قد يناقضكلامه . و كأبى المعالي الجويني 
وأمثاله من أصحاب الشافعي » وكأبي الوليدالباجي وطائفة من أصحابمالك» 
و كأبي الحسن الكرخي وطائفة من أصحاب ألي حنيفة ٠‏ 

والقول الثاني : إثيات ذلك» وهو قول المشامية وغيرهم من طوائ ف أهل الكلام 
الذين صرحوا بلفظ الحركة . وأما الذين أثيتوا بالمعنى العام حتى يدخل في ذلك 
قيام الامور والافعال الاختيارية بذاته ؛ فهذا قول طوائف غير هؤلاء: كأبي 
الحسن اليصري » وهو اختيار ألي عبدالله بن الخطيب الرازي » وغيره من الاظار » 
وذكر طائفة من أن هذا القول لازم لميع الطوائف ٠‏ وذ كرعئانين سعيد الدرامي 
إثيات لفظ الحركة في كتاب نقضه على بشر المريسي ونصره على أنه قولأهل السنة 
والحديث » وذكره حرب بن اسماعيل الكرماني لما ذاكر مذهب أهل السنة والاثر 
من أهل السنة والحديث قاطبة »وذكر من لقي هنهم على ذلك : أحمد بن حتبل 
وإسحق بن راهويه » وعبدالل بن الزبير الجبدي » وسعيد بن منصور . وهو قو لأبي 
عبدالله بن حامد وغيره . 

وكثير من أهل السنة يقول: المغنى صحيح » لكن لا يطلق هذا اللفظ لعدم 
يء الأثز به » كا ذكر ذلك أبو مرو بن عبد السير وغيره فيكلامهم على 
ال 

والقول المشهبور عن أهل السنة والحديث هو الاقرار بما ورد به الككتاب والسنة 
من أنه يأتي وينزل » وغير ذلك من الآفعال اللازمة . 

قال أبو مرو الطللتي : أجمعوا - يعني أهل السنة والجاعة - على أن اك يأتي 
بوم القيامة والملائكه صفا صفا لساب الآمم وعرضماي شاء وكيفثاء» قال 
تعالى : ( هل ينظرون إلا أن يأتيم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر - 
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ابقرة ١>‏ 3 )»ردقال تعالى : ,تجاه ربك والملكه صقليصقا ب الفجرف 00) . 

قال : وأجمءوا عل أن الله أذ لكل ليلة إلى السهاء الدنيا على. ما أتت به الآثان 
كيت شاء » لايحدونني ذلك شيعا »ثمرروى باسناده عن. هل بن وضاح »قال :حدثا 
زهير بن عيادة » قال 3 من بأدر كت من المشائغ :امالك بن اند > » وعيد اللهابن 
المباريك » وو كيع بن المراج يقؤلون.: التزول تى قال ابن وضنا ح : سألت,توايف 
ابن عدي عن الأزول فقال : ل م أقر“به »ؤلا تحد فيه بحد| ٠‏ قغال:وسأ لت حيئن ابن 
معين عن النزول فقال ا 


والقول الثالث ٠‏ الإمساك عن ن النفي والاثيات » وهو اختبار كثير من أهللى 
الحديث والفقباء والصوفية كان بطة وغيرء. وهؤلاء ,فهم من يعرضن بقليه,عن تقدير 
كد لعن بن 6 وهنم من يبل بقلبه إلى أحدهما » لكن لا يتكلم لا بنفي ولا بائيات. 
والذي سب ب القطع به أن الله ليس انل شئء ف جميع ما يصف به نفسه . منوصفه 
مل صفات الخاوقين في شيء من الاشياء فهو عخطيء قطعا » كنظ نأنهينزل فبتحول 
ديلتقل يا يززل الانسان من السطح إلى أسفل الدار » كقول من يقول : إننه خاو 
منه العرش ؛ فيكون نزوله تفريغا لمكان ودغلا لآخر ؛ فهذا باطل بحسب تنزيداارب 
عنه كا تقدم ٠‏ وهذا هو الذي تقوم على نفيه وتازيه الرب عنهالآدلةالشرعبة والعقلية؛ 
فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه الأعل “وقال : ( سبح اسم ربك الأعلى_الأعل_ 
١‏ ) . فإنه كان لفظ العلو لا يقتضيعاء ذاته فو العرش؛ لم يلزم أن يكو نعل العرش. 

وحينئذ فلفظ , الزول ووه يتأول قطعا » إذ لبس هناك شيءيتصورمنهالنزول . 
وإن ذان لفظ العلو يقتضي عاو ذاته فوق العر شن » فهو سبحانه الأعلى ؛ فهو أعلى من 
01 شيء 1< أنه أ كبر من كل شيء . فلوصار تحت شيء هن العالم لكان يعض 
عخاوقاته أعلى منه “ ول يككن دو الأعل » وهذا خلاف ما وصف .يه نفسه ٠‏ 

وأنضا فقد أبخين أنه خلق السموات والارض في ستة أنام ثم استوى على العرش» 


1 





فإنلم يكن استواؤه على العرش يتضمن أنه فوق العرش؟ لم يكن الاستواء معلوما » 
وجاز حننئد أن لا'نكوان فوق العرش شيء ؛ فلزم تأويل النزول وغيره .وإن كن 
استواؤه على العرش يتضكن أنه فوق العرش © فقد أخبر أنه استوتى عليه ل خاق 
السهوات والارض في ننتة أنام » أخير بذلك عند نزول القرآن على غل يلغ بعد 
ذلك يألو ف من السنين » ود ل كلامه عل آله عند'نزول القرآن” ملستو غل عرشهفإنه 
قال : (.هو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى على الغرشن » يعلم 
ما ياج في ري“ »وها يخرج هنما » نوها ينزل من السزاء » وما يعرج ,فيا وهؤممم 
أينا كنم » والله بما تعماون بصير ‏ الحديد ‏ 3 

وفي الحديث الذي رواء أهل السئن كأبي داود والترمذي وغيرهها »...ل 
مرت سحابة قال الني يلع ررك ميا اهنا" فللرا: الى رريد رلك أعل»قال : 
السحاب ٠‏ قالوا,: السجحاث. قال : والمزث «قالوا :والمززن » وذ كر السموات وعذدها 
دك بش كل سائين) ثم قال #والله فوق عرشه © وقو يدل رما أنرعليب ٠١»‏ ... 

و كذلك في حديث جبير بن مطعم الذي رواه أبو داود وغيره عن جبير ب نمطعم » 
فا الى رول الله ييخ اعر الي » فقال : يا رسول الله تجهدت الأنفس »وضاع 
العيال » وهلككت الآموال » وهلكت الأنعام ؛ فاستسق, الله لنا » فإنا نستشفع بك 
عل لله » ونستشفع الله عليك . فقال رسول الله ص : ويحك ! تدري ما تقول 7 ! 
وسبح رسول الله ييل » نما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه » ثمقال: 
ونحك انه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه » شأن الله أعظم من ذا-ك » ويحك 


أتدريما الله ؟ إن الله على عرشه »وعر شدعل معو اتامثل القبد » وأشار ا 





)١(‏ هو في أبي داود كتاب السنة » باب في الجهمية » برواية مخالفة قليلآ في 
في آخرها مع زيادة وهي « إن عرشه على سماواته لهذا » وقال بأصابع»ه مثل 
الفية عليه » وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب 6 : 


-وم 2 


وهذا إخبار عن أنه سبحانه فوق العرش في تلك الحالي دل عليه القرآن »كا 
أخبر أنه استوى على العرش » وأنه معنا أينا كنا ٠‏ و كونه معنا أمر خاص»فكذلك 
كونه مستويا على العرش . و كذلك سائر النصوص تبين وصفه «العاو على عرثه في 
هذا الزمان ؛ فعلم أن الرب سبحانه لم يزل عاليا على عرشه ٠‏ فل وكان فينصف الزمان ٠‏ 
أو كله تحت العرش وتحت بعض الخلوقات ؛ لكان هذا مناقضا لذلك ٠‏ 

وأيضا فقد ثبت في الحديث الصحبح الذي رواه مسم وغيره عن الني ييلع .أنه 
كان يقول : « اللهم أنت الاولفليسقبلك شيء > وأنت الآخر فلس بعدك شيء» 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » وأنتالباطن فليس دونك شيء » 27١‏ وهذا نص 
في أن الله ليس فوقه شيء » و كونه الظاهر صفةلازمة له مثل كونه الأول والآخر» 
و كذلك الباطن »فلا يزال ظاهراً ليس فوقه شيء » ولا يزال باطنا ليس دونه شيء. 

وأيضا فحديث ألي ذر وألي هريرة وقتادة المذكور في تفسير هذه الاسماء 
الأربعة الذي فبه ذكر الادلاء قد ذ كرناه في « مسألة الاحاطة » »وهو مما يبين 
أن الله لازال عاليا على الخلوقات مع ظروره و بطونه » فيحال نزوله إلىالس.اءالدنيا» 

وأيضا فقد قال تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره » والارض جميعا قبضته بوم 
القيامة » والس.وات مطوبات ييمينه»سبحانه وتعاليمايشر كون العنكيوت - 38 ) 
فن هذه عظمته يمتنع أن حصره شيء من عخلوقاته ٠‏ وعن الني يولي في تفسير هذه 
الآية أحاديث صحبحة اتفق أهل العم بالحديث على صحتها وتلقها بالقبول والتصديق.٠‏ 
والله سبحانه وتعالى أعم . . ا 


. مضى تخريج هذا الحديث‎ )١( 


الك 


رقم الصفحة 


ير 


الملوضوع 





المقدمة 

استفتاه السائل في الرد على الشهيات 
اتذاق ساف الآمة وعامائها على تصديق النزول 
نفي التشبيه عنه تعالى 

ال مدر إل سن وله 
القول في حقيقة صفاته تعالى 

قول المعطلة والقرامطة في الصفات 

الرد على شيبة القرامطة 

تفصيل قول السلف في حقيقة الصفات 
غلط العاماه في الأسماء المتواطثة 

الاشتراك اللفظي وخطأ النظار فيه 
دعوى التركيب عند النظار 

تناقض النظار في قواعدهم 

معنى الوجود عند النظار 

الرد على اعتقاد النظار في الوجود 


ا العاف لامر 


0 


ل قم الصفحة الى ذوغ 





3 اختلاف العاماء في معنى « التأويل » 

5 نفي النذول طريق لنفي الصفات 

3 الرد على نفاة التزول 

1 الموجودات سبيل لاثباب ااأوجد 

3 دخول الملاحدة والباطئية على المسامين 

3 الرد على الملاحدة والباطنية 

0 الزد عل من قال : كيف ينزل 8 

1 الخواب على من سأل هل يخلو منه العرش 

8 الحواب على من قال:لس هذا جوابي بلهو حيدةعن الحواب 
7 الرد على من قال :بأن النزول لأآمر الله أوللائكته 

:1 سؤال ابن طاهر لابن راهويه عن النزول 

0 كلام العاماء في خلو العرش عند النزول 

1 أقوال أهل الحديث في خاو العرش 

41 انان احم ىن دل إل مسدد نا رهن 

5 نقل كلام ابن منده في التزول 

3 0 انان وأصحابه في النزول 

0 مناظرة إسحاق بن راهويه لأصحاب ابن طاهر 

1 قول أهل الحديث في الاستواء 

0 نقل أبي عؤان النيسابوري عن أهل الحديث في إثيات الأزول 
44 الرد على من يقول بنتزول أمن الله ورحمته 


-488ا- 


ضاتت 


5١ 
5 
1 


1 


51 


54 
7ع 


374 
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1م 
3 
50 


15 
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الأوضوع 





الرد على من قال :اللبل يختلف باختلاف البلدان والفصول 
أقوال الناس في فوقيته تعالى على العرش 

من قال : إن الله جدم فهو مبتدع 

أقوال الناس في معنى الم 

الأصل العةلي في معنى التركيب 

كفر من قال : إن الله مر كب 

كر اهة السلف رد البدعة بالبدعة 

كراهة السلف نافظ الخير 

بطلان قول من ق ال : كل ما كان يشار اليه بالأبدي فلا 
كن رالا هن ك6 

تال العاماء في لزوم الحركة والخاو من النزول 

سؤال القبر والأحاديث فيه 

تفسير قوله تعالى ( الله يتوفى الأنفس) 

الكلام عن عروج الروح عند الذوم 

تنزيببه تعالى غن مشابهة البشير في الصعود 

غلط من ظن أن صفات الله مثل ضفات البشر 

تفسير قوله تعالى ( أن بورك من في النار ) 

أقوال الطوائف في قرب الله من عباده 

الجواب عن اختلاف ثلث الليل باختلاف البلدان وتحقيق 
النزول بالنسية لذلك 


ل 


لت 





رتنا 
انا 


15 


1١ 
6 
أكرانا‎ 


١6ه‎ 


بلدا 


ه15 


158 


دا 


الوضوع 





انقسام الناس في تشبيه صفات الله بصفات البشر 
الاستشماد بقدرة الله عز وجل في تفسير الأذول 

أقوال أبي طالب المكي وغيره من العاماءومافييامن الحاول 
قول الحنيد في التوحيد 

تفسير قوله تعالى ( وثن أقرب اليه من حبل الوريد ) 
تفسير 1 يات العبة 

تحقيق معنى الفوقبة 

القول في قربه تعالى 

غلط بعض الطوائف في معنى الصفات كالكتاية والقراءة 
تحقيق معنى ( ثم استوىعلى العرش ) 

اختلاف الناس في سؤال القبر وإقعاد الميت 

اختلاف العاماء هل الرب تعالى يةوم به فعل ه-ن الافعال 
القول في قدم وحدوث العالم 

أصول الءتزلة والحبمية في إثبات نبوته م 

الرد على على قال : إن طريقة إبراهم عليه الصلاة والسلام 
هي طريقة المتكلين | ' 

تحرحفات الملاحدة وبعض الصوفية في تفسير القرآنالكريم 
محنة الإمام أحمد فيخلق القرآن 

التنبيه على أصول مقالات الطوائف 

كشف القاخي الباقلاني لأمرار الباطنية 


اه 


ركم الصفحة اديع 





لا اعتراف الرازي طأ الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية 
ا الرد على أرسطو في دوام الفاعلية 

325 اتفاق جماهير العقلاء على أن العالم حدث 

0 هل يوصف الله بالجرتة 

1 1 كله احتان) 

) معنى كاءة ( الحول‎ 14١ 

ل اختلاف الناس في جواز قيام الرب بالأمور الاختيارية 
0 كراهة الاستشفاع باللعلى أحد من خلقه 


-050- 


بعض منشوو رأث 


الكتبالالت لاي الطبحاعة والششتر 


)1١(‏ حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 
للعلامة مد مببحة البيطار 
) 7 ( مارت 
ل 
(؟) حقيقة الصيام 
7 لشبخ الاسلام ابن تممية 
(؛ ) خلاصة فتاوى شخ الاسلام ابن تيمية 


بقم تاميذه العلامة مد بن عبد اهادي المقدسي 





اللي الاول 


١6١‏ - اودذا 







الكتبالانت لاي الطبحاعة والنغت , 


دمشق ‏ الحلبوفي 


هاتف : ١189‏ - ص.ب ..م - برقن : ( إسلامي ) 
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اقبي الاول 


- اكوا 
الكتبالاستلاي الطبحاعة والشنشثتر 
دمشق - الحليوني 


هاتف : ١9‏ ص.ب 0...م - برقيا : ( إسلامي ) 
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